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قبل ظهور الإسلاء 
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طارالمغارك بمطر 


الناشر : دار العارف مصر- ١١١9‏ ورنیش النيل - القاهرة ج.ع.م 


ا لا هداء 


إلى ذ کری a‏ 


"ኣ 


مدمه 

تشمل منطقه الشرق الأوسط : مصر والعراق وسوریا ولبتان والاردن Eh‏ ير 
العربية وترکیا وإيران . ويحتل الشرق [الأوسط GS‏ فريداً 3 العالم حيث كان 
له فضل AS‏ فى رق البشرية من الناحية الحضارية ዲ>ኃ Sh‏ . إذ فيه ازدهرت 
الحضارة ی وقت مبکر . 8[ نشأت فيه ديانات التمحمد الثلاثة وظهرت فيه أقدم 
وسائل التعبير عن الأفكار بعلامات بسيطة الظهر كبيرة العی وتعرف باخروف 
الاجدية . 0 ظ 

وحور دراسی 5( هذا الكتاب هو تاريخ فنون بلاد هذه المنطقة : وسأحاول 
فى دراستى مذه الفنون أن أقوم بسرد بسيط لقصة نشأة الفن التشکیلی وتطوره 
فى الشرق الأسط . وقد دفعی إلى إصدار هذا الكتاب إحساس میق “ድ‏ 
المكتبة العربية إلى مصنف واحد يعطى صورة شاماة لفنون بلاد المنطقة كلها 
كرحدة : فلا يجهد القاری بالبحث عن بغيته فى أكثر من كتاب . وإذا كان 
بعض ما فى الکتاب قد سبقیی إليه أساتذة ومؤلفون ۰ إلا أن Ob le!‏ شهية 
المكتية العربية نی بلاد الشرق الأوسط تتسع إلى كل ጭሎ‏ مفيد . 
كان الشرق الأوسط القديم Cee‏ بالفنون . أوقدت فيه مصر وبلاد النهرين 
شعلة هذه الفنون وحملت الشعلة بقية البلاد الواقعة فى المنطقة . وظل نورها 
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يغمر بلاد الشرق الأوسط القديم إلى أن أسلمها الفرس إلى الإغريق فحملوها 
إلى الغرب » وأصبح الغرب مدیتًا للشرق حضارته وفنونه . فليس غريبا آن 
أسعى إلى دراسة فنون الشرق الاوسط القديم ی كتاب واحد ليم وأن أعقد 
المقارنات العلمية والتاريخية بين آثاره اختلفة. لعرفة التأثيرات الفنية الى ظهرت 
بين هذه البلاد 3 | انعكست آثارها بعد ذلك على الفنون الغر بية . ولقد تتبعت 
ظهور الآثار ፍጩ)‏ فى ترتيب زمی ما اضطرنی فى بعض OY‏ إلى ترك الكلام 


۷ 


A 
: عن منطقة من مناطق الشرق الأوسط لفيرة‎ 
. لفنون 4:31 الأخرى من تأثير عليها‎ 

و بلاحظ القارئ أنه مجانب دراسى محتلف الفنون التشكياية كالعمارة 
والتصوير والنحت إلخ ... قد أشرت إلى بعض الحوادث التاريخية والسياسية € 
وعذرى نی ذلك GI‏ قصدت أن أوضح تأثير تلك الأحداث السياسية الحتلفة 
ف Ji‏ الفى مما بتبعه من ازدهار او ضعفف . ظ 

كا ኢቫ‏ أتقدم بشكرى لكل من عاونی فى هذا الكتاب وأخص SDL‏ 
التاحف الى آمدتی ببعض الصور وهی متاحف : العراق » بيروت. دمشق. 
حلب - وکذلك التحف Qs JE‏ ومتحف آشمولیان با کسفورد . 


ፍ 
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e‏ اعود ثانية لها . وذلاث لما كان 





مقلمه ۷ 
s|‏ الأول 
فنون الشرق الأوسط القدم فى العصور البدائية 
عهید تار خی لبداية الحضارة الانسانية وتطور الفن ነላ‏ 
لباب الأول : مصر : ۳ 
c7‏ . ثانيا ': عهد ما قبل الأسرات YY‏ 
aui Jui ©‏ : بلاد s ዙ"‏ ( العراق YY (እሁ‏ 
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os‏ الشرق الأوسط القدم نى عصر الاسرات 


خريطة القطر المصرى 
٩‏ الباب الأول : مصر : 
الفصل الأول : العصر الطیی : 
) بمهيد UR ot‏ - النحت والنقوش الباررة — axi‏ التطبيقية ( 
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ፌን)‏ تار خى-العمارة- النحت-النقوش البار زة-التصو ير - الفنونالتطبيقية ) 
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) تمهيد تار ی — - العمارة» --- النحت - التصوير — 26:41( التطبيقية ( 
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( تمهيد تار يخى-العمارة-النحت - النقوش البارزة التصو ير الفنون التطبيقية ) 


الفصل الخامس : العصو ر المتأخرة ን‏ العهد الصاوى ) 
age)‏ تار خی - العمارة - النحت والتقوش البار زة والفنون التطبيقية ) 
Qa OUI ©‏ : بلاد المرين فى عصر الاسرات | . - 
ملوك سومر p‏ الأكادى_-عصر ملو ፦ je ያግ”‏ 
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الفصل الثالث : العصر السومری الثانى : 


( مهيد تأر መ‏ - العمارة - النحت — التقوش البارزه — الاختام الاسطوائیة) . 


الفصل الرابع : دولة بابل فى العهد الأول : 
عهید تارحی .  -‏ 
| مدينة ماری : العمارة — التصویر — النحت 

بح الکاشیون : العبارة  contd‏ والتقوش البار )5 
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عهید تار .ፎ‏ 


الفصل الأول : آهل الا ناصول الاوائل : 


( الفنون التطبيقية ). 


الفصل الثانى : ال حيثيون والحوريون : 
( تمهيد -- العمارة - النحت - النقوش البارزة والاختام الأسطوانية ( 


الفصل الثالث : فن الولايات الحيثية الحديدة ف شال سوريا : 
( العمارة والنحت اليارز ‏ النحت الكامل ) 


© الباب الرابع : سوريا وفينيقيا وفلسطين : 
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۱۳۰ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 
wt 


Vo 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱: 


۱ 


۱:۸ 


۱ ۱ 


۱ 
۹ 


© الباب احامس : بلاد cy pdt‏ [الدولة الاشورية والدولة ALL‏ الحديدة] ነ ጊነ‏ 


الفصل الأول : الدولة الأشورية : ጊነ ٠‏ 
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فنون الشرق الاوسط القدم بعد الغزو الإغريق 
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Pe‏ 
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UI OL ©‏ : سوريا [ العهد ወ ሥን!‏ الرومای] ۳۹۷ 
مدینه تدمر . ۳۹۸ 
مدينة #5 )| او رو بس. ሃ ጊላ‏ 
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© الباب الثالث : ገ Oty)‏ عهد البارثيون — العهد الساسای [ ۷۳ 
عهید تار کی YYY‏ 
الفصل الأول : البارئیون ( البارزیون) - ۳۷ 
ፍይ (‏ تارخی ‏ العمارة -- ሬጨቭ‏ - النقوش البارزه - التصویر الخدارى ( 
الفصل الثالى : العهد الساسانی ۳۷۷ 
SoU age).‏ — العمارة -- النحت الكامل - النقوش البارزة -القنون 
التطبيقية ) 
خريطة الشرق الاوسط القدم YAY‏ 
صور الدزء الثالث . من ۳۸۵ — ۳۰۰ 
ሙነ!‏ ۳۰۹ 
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وحه زمسیه A‏ الشرّق الآوسّط CNS‏ 
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عهید تار یخی alal‏ احضارة الانسانية وتطور الفن 


مرت أحداث as,‏ رات كثيرة ى حياة الانسان الأول الذى انتشر على 
سطح الكرة الأرضية استغرقت ole‏ الالاف من السنين » قبل أن يتمكن 
الحنس البشرى «ن السير ی مراحل التقدم الى كانت Glo]‏ بدخوله d‏ 
العصور التاريخة . 

ولقد قسمت هذه الا لاف هن الأعوام إلى حةبات متتالية تبعا لتطور 
مواد الختلفة الى استخدمها الانسان نی عمل أدواته الحاصة . 

فى الحقبة الباليوليتية « العصر الحجرى القديم » استخدم الانسان الحجر 
المتحوت Cs‏ سیطا 3 عمل أدواته . وق الحقية التالية المز وليتية « العصر 
الحجرى الوسيط  »‏ ظهرت أدوات مصنوعة من العظام إلى جانب الأدوات 
الحجرية المصقولة . م توصل الإنسان فى الحقبة الاخيرة النيوليتية « العصر 
الحجرى الحديث » إلى استعمال التحاس فى عمل أدواته : إلى جانب الآدوات 
ላ ድታ!‏ . 

)43 مرت ياة الانسان الحجرى من ناحية تطوره الحضارى مرحلتان 
متتاليتان . مرحلة -جمع الطعام الى استمرت خلال العصرين الحجرى القديم 
ጋህ‏ . ظل فيها الانسان متجولا وراء الصيد [tL‏ عن 4 . م 
انتقل بعدها إلى مرحلة إنتاج الطعام ke‏ توصل بطر يق الصدفة إلىالزراعة. 

pu‏ اكتشاف إنسان العصر الحجرى الحديث للزراعة GILI‏ بانقلاب 
كبير ی حاته الی عرف خلاضا الاستقرار . حيث هجر مساكنه ى الكهوف 
ااصخرية إلى مساکن فى السهول . وتحول الانسان ٠ن መሙ‏ للغذاء إلى نتج 
له . محل poU‏ محل الصیاد . وظهرت Ces‏ لذلك ዲፍ].‏ الارض . 


۱٩ 


v 

lees‏ قابلت الزار ع »شا كل تحتاج إلى کر هن جهد واحد تعاون مع 
غيره من الافراد فى زراعة الارض ‏ وتکون بذلك نظام شبه قبلى ساعد على 
التمتع بحياة مستقرة . وبذلك تكون المجتمع الأول وكانت إحدى النتائج الحامة 
للحياة الجماعية أنها كونت الشری ‹ وكان لا بد للحضارة أن تنمو وتتطور . 
واحتاج الإنسان إلى Bae‏ أشياء أخرى غير الفلاحة فصنع الأوانى الطينية 
ليضع فيها مقتنياته . وعند ما اكتشف تأثير النار على الطين استخدمها فى 
الحصول على الأوانى الفخارية . وسرعان ما حلت GIS)‏ اللحزفية محل الأوانى 
المصنوءة من الطين أو Lt‏ أو الحجارة . ولا عير على العادن كالنحاس 
والذهب استعملها بقصد الزينة وبذلك تطورت حياته تطوراً حضاريا 
واضحا . 

انتشر إنسان العصر الحجرى الحديث فى أكر من منطقة على سطح 
الكرة الأرضية . واكتشفت آثاره فى AST‏ من مكان . وكان يبغى فى اختباره 
هذه المناطق اعتدال الناخ وحصوبة التربة الوجودة حول وديان الأنهار . وتعتير 
منطقة الشرق الاوسط من آقدم المناطق الى ظهرت فيها الحضارة الإنسانية 
وازدهرت ى وقت مبكر . ويرجع ازدهارها إلى عوامل اابيثة الطبيعية الى 
كان يبحث عنها الإنسان: وكذلك إلى جهوده . والواقع أن أسبق المناطق الى 
ازدهرت فيها الحضارة فى منطقة الشرق ls Yi‏ هی وادی النيل . ووادى . 
الرافدين «دجلة ولفرات » وعنهما آخذت بقية آقالم الشرق .الأوسط 
حضاراتهم . 

ولقد ولد الفن عند ما بدأ الانسان عارس فن التصویر على الصخور فى 
መ]‏ « الیزولیی € فنقش على جذران الکهوه ف صورأ ورسوما hol‏ 
العاصرة له . كنا عبر له Val‏ على على رسوم لنساء , وکان الفن ق مظهره الأول 
GE‏ من اعتقادات تسیطر على إنسان ذلك العصر . فکان بظن أن 
عه للحیوانات الى يخافها یعطیه سلطة علیها . وتا کد ظهور الفن 
کذلك ዬታ‏ ابتداً الانسان نی ترکیب أسلحته فى مقابض عظمية صنعت من 


۲۱ 
o, s‏ الوعول . e‏ نطور وتقدم ی “መ=‏ «النیولیی » حيها شکل الانسان 
الأوانى الفخارية وزخرفها بالألوان . | 

ولقد کشفت الفاثر عن آثار فنية لانسان العصر الحجرى الحديث ف 
أكثر من مکان فى بلاد الشرق الاوسط )48 : ویرجم تاريخ أقدم الاثار الى 
te‏ عليها فى بلاد الهرين إلى dl‏ عام See‏ م. حي ث عير على أوان فخارية 
بدائية وأدوات ውታ‏ ية لقبائل سكنت النطقة الثمالية فى ذلك التاريخ فى Gab‏ 
« چارمو € dad) Jarmo‏ ۳۵ ك e.‏ شرق كركوك ) . و« حسونة ( Hassuna‏ 
( قرب الوصل) . كما عير فى هاتين القريتين على دی يمثل بعضها نساء 
بدينات . ومن الحتمل وجود أماكن alle‏ مبعيرة فى الشرق الاوسط ترجع إلى 
ذلك التاريخ ‹ فقد کشف النقات حديثاً عن آ ثار حضارات معاصرة 3( جنوب 
يلاد الاناضول ی Gab‏ « ستال هو بوك » و « هاسيلار » . 

وتسبق هذه الحضارات حضارة وجدت عدينة Jericho V jb»‏ »بالاردن . 
حیث دلت الاكتشافات الحديثة الى ne‏ عليها فى هذه المنطقة على أن إنسان 
العصر الحجرى الحديث كان متقدما فى الحضارة : إذ عمل على تحصين مواقعه 
بالأسوار الحجرية قبل أن يكتشف عملية حرق الفخار . ا عکن من انحافظة 
على شبه dll‏ بصب AR‏ من مادة تشبه الحص على الحماجم البشرية . على 
أن حضارة «أريحا » اندثرت فجأة ፊነ‏ يستفد منها أى شعب من شعوب 
الشرق الأسط . 

ولفترة تزيد على الألف عام بعد آثار «أرغا وجارمو وحسونة وبلاد 
الأناضول » 1 تكتشف للآن آثار لسكان منطقة الشرق الأوسط . وفجأة يبرز 
نا بعد ذلك من الظلام حضارات متصلة متعاصرة 8( مكانين محتلفين ثی وقت 
واحد تقر ly‏ : فى وادى النيل ومنطقة بلاد النهرين . وتحمل هذه الحضارات 
فى طباتها جذور فنون الشرق الأسط القديم الذى ينتشر ى 89531 . 


لباب الاول 


re | 

: العهود البدائية‎ — YI 

دلت الحفريات الى el‏ بها. النقبون على وجود cule‏ لإنسان العصر 
الحجرى القدم ی صحراء العباسية » كنا عير كذلك على آثار العصر احجری 
الأوسط ی الفيوم : وعلى جانی الوادى فى المناطق الصحراوية . 

ولقد عرفت الزراعة فى مصر هنل أواخر العصر الحجرى الحديث بعد حلول 
الحفاف وانعدام الآءطار فى المناطق الصحراوية . فانتقل نشاط الإنسان إلى 
سهل الوادى اللحصب መህ‏ زراعة الارض واستنباتها . 

عکن الأثرى الأستاذ « وینکلر» Winkler‏ .13.8 ( من jas‏ ثلاثة pole‏ 
حتلفة (ጋ zero,‏ كونت القبائل بعد أن تجمعت فى الوادى واستقرت 
به : وذلك من رسوم لوحدات حيوانية وأدمية سجلت على جدران الصخور 
العالية الوجودة على جانی الوادی فالمواقع اللی كانت تحل بها تلك القبائل . 

فن صور الادهيين آمکن التعرف على سکان الواحات الذين هاجروا 
منها بعد الحفاف إلى الوادی ሀ.‏ آمکن عیرز سکان ህ.ሓ!‏ الذین اضطروا إلى 
الأقتراب من النهر لقلة الامطار على الحضبة عا احتوته تلك النقوش هن 
مناظر الصید ን‏ شکل (ነ‏ . وعرف العنصر الثالث وهی القبائل الاجنبية 
النازحة من الشرق من شکل قواربهم الرسومة على جدار آخر ( شكل ۲) . 
حيث تتمیز هذه القوارب بقاع مسطح መሥ‏ عند القدمه والوحرة . 
ویختلف شکلها عن قوارب oy pall‏ ذات pu‏ القعر المرسومة على 
الأوانى الفخارية الى መሥ‏ علیها فى مقابر oy መ!‏ البدائیین ) شکل ه ) . 
ویتکرر ظهور هذه القوارب الصرية فى زخارف قطعة መ‏ وجدت ف 
مقابر الصریین ف منظر یوضح صيد فرس البحر 


۳۳ 


2 ۲ 
تجمعت هذه الأجناس الختلفة نى الوادی واستقرت به وانتقلت حياتهم من 
التجول للبحث عن ام إلى حياة الز راعة والاستقرار ما ساعد على تکوین 
القرى الصغيرة . مم نشأة هذه القرى تكونت بها حضارات CAM.‏ قسمت 
على ثلاث —- dus}‏ عرفت أسماؤها بأسماء الحهات والبلاد الى عير فيها أو 

. على آثار لتلك القبائل‎ 'ፍ* GL 

و یرجم تاريخ آقدم هذه الاثار إلى سنة ٠٠٠٠‏ ق . م " ویطلق على هذه 
]5.4 ر الحضارة التأسية ( Tasian‏ ء —&4 إلى مواق فى ጭቱ)‏ القبل عیزت 
ele ssi‏ هذه الحضارة . ووجدت d‏ الحنوب فى « ديرتاسا » بأسيوط وق 
الشمال فى مرمدة « بى سلامة ( و « العمرى » . وتتكون آثار تلك الفيرة من 69 
فخارية ( شكل (Y‏ مصنوعة ASL‏ وأسلحة صغيرة حجرية » 18 تدل الآثار 
على أن أهالى ذلك العصر أجادوا صناعة السلال والتسوجات وكانت حليهم 

ن العاج والعظم والأصداف . 

مرت فترة طويلة Sm‏ ۱۰۰۰ عام قبل أن يظهر تطور فى الحضارة 
المصرية » وعرفت احضارة التالية باسم بحضارة و البدارى » : ومن المعروف 
أن حضارتهم موروثة عن الحضارة « Awl‏ ( ووحدت آثارها ی مدن « البداری € 
و «مستجدة » و «هتمار » . 4ይፅሖጅ›‏ هذه الاثار عبارة عن آوان فخارية 
da‏ على تقدم d‏ الصناعة . کا زحرف law‏ 3( تلك الفترة بخطوط هندسية 
ر شکل (፥‏ وتد اكتشفت E‏ حرق الفخار . EMIS‏ عير على عائیل 
صغيرة من الفخار والعظام ومن HUW‏ ۰ وكانت قبائل البدارى d‏ من 
استخدم النحاس ف صنع الدباییس . | 

أعقبت حضارة « البدارى » حضارة « نقادة » الشهورة ويرجع تاريحها 
إلى سنة #4٠٠‏ ق . م ووجدت آثارها ى أماكن متعددة : « تقادة» — 
و البلاص » — ١‏ العمرة 4- « أبيدوس  »‏ « الكاب € . کا ظهرت ق جزء من 


cu بدراسة‎ 6 Flanders Petric بری‎ pels y یات الاستاذ‎ pall ሥ HOM. اهم‎ 6 ) 
. (Prehistoric Egypt ) الدائية ى كتابه‎ 


Yo 
بالآثار - ومراحل التطور فيها واضحة مما‎ ፍራ وهذه الحضارة‎ . 5 ነ] بلاد‎ 
جعل الباحثين يقسمونها إلى مرحلتين رئيسيتين هما : مرحلة « 5318 » الأولى‎ 
حضارة « العمرى » )ونقادة الثانية أو حضارة › جرزة »۱۳۲ . ومن هذه الفيرة‎ 
. ابتدأ ظهور المصنوعات العاجية كما تظهر الأوانى الملونة بزخحارفبحوانية وآدمية‎ 
وتتقدم صناعة المنسوجات وتظهر فى هذه الفترة صناعة العاثيل الصغيرة لأشكال‎ 
. آدمية رعا كانت تستعمل كتعاويذ تجلب الحظ وتدفع الأذى‎ 
. عبر على دی من الفخار والعاج تمثل رجالا ونساء‎ i هن حضارة العمرى‎ 
ملتصقة أطرافها السفلى . أما أطرافها العليا‎ (X وتظهر العاثیل النسائية ( شكل‎ 
فتمتد إلى أعلى . ويلاحظ آحیاننا الوشم المرسوم على هذه الدی . وتدل صناعة‎ 
. عدم مراعاة الدقة فى نسب الحسد البشرى‎ (ሠ ol هذه‎ 

و محلول عهد « جرزة » طرأ تغيير كبير فى الاعمال الفنية ويتضح MS‏ من 
JEE‏ مصنو ع من البازات ( (VISE‏ يتسم بتصمیم يدل على براعه فنية ممتازة 
ی تمثيل الحسم والملامح ٠‏ كما تمتاز أوالى هذه Spall‏ بتقدم واضح ف الصناعة 
وبزخارف تمتاز بطراوة الخطوط الى رسمت بها صور الرجال واخیوانات والطرور 
الائية أو القوارب (شکل ه). 

وتمثل نهاية ሓሥ‏ « جرزة » فرة مهمة فى فنون Age‏ ما قبل الاسرات . 
حيث يكثر فيها ظهور الأعمال الفنية . كنا تتميز بدقة الفن الذى وصل إلى 
المرحلة الى أدت إلى قيام الفن الفرعونى . فن تلك الفترة ابتدأ ظهور النقش 
الغائر على السطح الصقول . ومثال ذلك مقبض السكين المحفوظ عتحف 
ፆሥ|)‏ € والذى عير TET‏ « جبل العرق » قرب دندره غرب الدلى . ومقيص 
هذه السكين مصنو ع من العاج ( شكل (ላ‏ وبه نقوش بارزة من اللحوتين - 
تصور إحداها ( شكل8 |( معركة بين طائفة من الرجال العراة ۰ وقوارب محتلفة 


ee - ..ጨ. 


—— re a ——— P — 





)1( وتنسب إلى نجم العمرة قرب البلينا . ويرى « بيترى 6 أنها ليبية الأصل ka.‏ يراه 
, شارف » أفريقية من انس الاي . 

(Y)‏ جرزة قرية من قرى مركز العياط : و یری « بيترى » أن أععاا قدموا من الشرق و يعارضه 
) خارف » الذى يؤكد نسيما إلى Et‏ . 


Y" 

الأشكال . وتصور ሣዶ)‏ الأخرى ) شكل ۸ ب ) آنواعا محتلفة من AL‏ 
ورجلا واقفا بين أسدين . وقد CAT‏ الفنان نى هذه النقوش مهارة ودراية بتكوين 
et!‏ الیشری . ها دلت የታ‏ یوت le‏ مقدرة وبراعة ف تسجيل الختصائص 
احتلفة للحيوانات . 


العام الصورة b> Ls‏ أنه اتد ی sod‏ وسح دأ 47 ا . فعرى الأشخاص 

ى السطح الأول ليسوا pare‏ ين ف المساحة ‹ ولكنهم هو زعون ی سطور أفقية : 
ويكونون وحدة كاملة . كا أن توزيع الحيوانات على السطح ሥዝ‏ به نوع من 
الرتيب . Als‏ موضوعين ی خطوط عمودية c‏ وکل زوجين منهم رما على 
حول A al‏ 


ومن أواخخر ذلك العهد عير على لوحات أردواز ية منقوشة بنقوش بارزة .وکانت 
هذه اللوحات رآو الصلا بات (۲۱)تستعمل ی‌آول‌الامر لصحن الدهنج '' وکانت 
بغير e. rtm‏ تطورت وشغل النقش سطحها . ومثال ذلك « لوحة الصیادین € 
Sch)‏ الى توضح مناظر صيد الاسود . فنلاحظ تعاون عدة أشخاص 
للإيتماع بالأسد . كا تسجل اللوحة الى عر عليها فى ٠‏ هیر كنبوليس Pa‏ 
و الكوم الأحمر» نقوشاً على السطحين لجموعة من الحيوانات ULE‏ الى تعيش 
فى المنطقة (شكل١٠‏ اوب) وتظهر بينها نقوش Md‏ خرافية ራድ‏ أدى 
ورقاب طويلة . وتدل رسوم هذه الحيوانات على دقة متناهية ی محاكاة الطبيعة 
وعل مقدرة الفنان المصرى ى تسجيل WIS!‏ احتلفة . 


( ۱) الصلابة هی لوحة كانت شائعة الاستعمال فى عصور قبل التاريخ لصحف مواد الزینه . 

. ءالبدارى‎ LG حجر يسحق لیصنم منه الكحل . وقد استعمل منذ عصور‎ (Y) 

(ዮ)‏ أطلق الإغريق هذا الاسم على مدينة « نخن » عاصمة مملكة الحنوب عند ما شاهدوا صورة 
الصقر « حورس » مرسوماً على جدار الدینه فاعتقنوا c ^! JU sl‏ باسم مالك الحزين o,‏ هو 
ሇገ‏ باللغة الاغر ፍወ‏ . 


۳۷ 


: ما قبل الاسرات‎ age - [ህህ 


كانت مصر فى عهودها الأول تتألف من جماعات dake‏ . و عرور ell‏ 
تکونت ada‏ الحماعات زعاه‌ات ፥‏ تطورت إلى اتحاد ی KI‏ : حيث تکونت 
ملكة Wall‏ « الوجه البحری » وإلى آخری فى الحنوس : حيث كانت She‏ 
الحنوب « الوجه القبلى » . ዖ‏ ثم للكتلة الشمالية الاستیلاء على ILE‏ الصعید ‏ 
ونتج عن هذا الانتصار الاتحاد الأول للإقليمين . وکانت عاصمة تلك المملكة 
الموحدة « أيون » أو « هلیوبولیس 1 ?|( الواقعة فى »نتصف الملکتین . ويرجح 
لعلماء أن ذلك ثم She‏ عام « 4۲46 ق . م» . 

انفصلت الملکتان بعد فترة من الزمن : وعاد التزاع بینهما أشد ما كان 
Vul‏ . وکانت عاصمة الشمال » a»‏ »۳ وعاصمة Ke‏ الحنوب « نخن € أو 
« تخب ۰ وقد اتخذت مملكة الشمال نبات البردى رهز | لا والأفعى حامية 
للنبات . واتخذت مملكة الحنوب cU‏ « الاسل » C‏ رمزاً ها والرخمة حامية 
له . jay‏ ملك الشمال بتاج آحمر ذی شکل ጋው‏ . كا اتخذ هلك الحنوب 
[ድህ‏ آبیض ذا شکل ‹መ.ሥ‏ . 

ولقد كانت للديانة فى مصر آهمية کبری آثرت ی حياة e pall‏ . كا 
رمزوا للمظاهر الطبيعية ى عقائدهم الدينية . وکان لكل مدينة إله یتقربون Ad]‏ 
| بالقرابین . ولقد قدس الصریون بعض الحيوانات والطیور الى تعيش فیها 
وکانت أغلب العبودات امحلية من الخيوان أو النبات الى اتخذوها مظهراً من 
مظاهر القوة الاهية . أو مقرا تحل به الا ة . OIG‏ الصقر « حورس € العبود 
الرئيسى فى کل من الملکتین . 








m n n rh.‏ -- -< - ت 





)١ )‏ هذه التسمية إغريقية ومعناها مدينة الشمس . 

. » . بوتو » وأصلها آغریی » ومکانها الآن « تل الفراعين شمال شرق دسوق‎ « Cal تسمى‎ (v) 
. وتقع بين مدينى إدفو و سنا‎ ሙኝ! مكانها الآن مدينة الكوم‎ (የ) 

OU (1)‏ من فصيلة السوسن دقيق الأغصان . 


YA 

^ تعرف أسماء الملوك الى سبقت عصر التوحيد وتكوين الاسر ق‎ d 
الا برموز لم . مثال ذلك الملك العقرب أحد ملوك الحنوب الأقوياء » ولقد‎ 
تنته بنصر کامل » حیت‎ dade ولکن‎ c حاول هذا اللك أن بوحد البلاد‎ 
لا يظهر فى آثاره ءرتدیا التاج الزدوج . دم ذلك التوحيد على يد ملا‎ 
) یعرف باسم املك « تعرمر‎ edi آخر من ملوك‎ 

ومن مدينة « هيرا کنبولیس € عاصمة الحنوب c‏ عبر على آثار A‏ 
تشر إلى التطور الفى الذى کان اساسا للفن الصری Apu 9. ea‏ 
على ذلك الصلا"بات الى سبق ذکرها : والى تقش عليها تلف الأنواع من 
الوحوش فى غاية من الدقة . 

ومن بين ما عبر عليه الأثرى «كويبل Quibell‏ » فى هذه المنطقة رأس 
دبوس , ( مقمعة ) ۲" للملك العقرب ) شكل ۱۱) سجات عليه نقوش መ“‏ 
افتتاح شق abs‏ لزيادة الرقعة المتزرعة ( شكل ۱۱ 1) ویلاحظ أن الفنان قد 
اتبع فى تسجیل نقوشه ا محاور الافقية . 

ولهذه الفترة أهميتها فى تاريخ الفن المصرى : حيث حصلنا منها على أقدم 
ie‏ لتصوير جدارى ملون فى تاريخ الحضارة الصرية : مما يدل على أن 
الفن فى تلك الفيرة قام بقفزات سريعة تقدمية . ን.‏ مدينة « هيرا كنبوليس » 
ሠ‏ على صورة جدارية ملونة فى مقبرة من مقابر المدينة يرجع تاريخها إلى - 
ا لحزء الأخير من الألف الرابعة قبل الميلاد ( شكل ነሸ‏ ( . وللأسف تطرق التلف 
لبعض آجزائها. ونقل ما تبى من الحدار إلى المتحف المضرى بالقاهرة . 

وهذا ابحدار مشید من اللبن مخطی بطبقة بیضاء مرسوم فوقها 
جموعة مبعترة من الاشکال على السطح بأ کله . وهذه الوحدات المبعيرة لیس 
هناك Je > 85 bU!‏ الیحدات آشکالا آدمية محوانية . فنری رجالا 
بتقاتلون : كا نشاهد رجلا واقفا , بين أسدين : ومن الواضح أن بعض وحدات 


a m ee y er امي ءا سد‎ 


)1( سوط له مقیضی کروی الشكل يستعمل فى القتال . 


¥4 


هذه pall‏ )5 الحدارية ردد فى سكين جبل العرق . وتعير المساحات البيضاء 
عن قوارب تستعمل فى نقل الونی . ويؤكد ذلك صورة النساء الباكيات اللواق 
درفعن آذرعهن إلى i‏ على . 

ويرجع تاريخ هذه الصورة الحدارية إلى سنة ۳۲۰۰ ق . م حين كانت 
መ‏ محكومة عجموعة من الحكام فى الثمال واللحنوب . ومن ابلاتر أن 
النقوش الى تمثل رجالا باللون الابیض يقاتاون رجالا باللون الأسود » تشير 
إلى المعارك الى كانت تدور بين المملكتين الشمالية وابنوبية قبل أن توحد 
الدولة على يد الملك «نعرمر أو مى € Narmer or Mena»‏ ) أحد ملوك 
الجنوب الذی ጋጋ]‏ الشمال لسلطانه » وأسس الأسرة الأول d‏ مصر 
الوحد فى العصور التاربخية . 


ሶ‏ يعير عل أثر »مسجل ይሕ]! መሥ‏ «می « الذى جاء ذكره ى بردية 
۱ تورین o » Turin‏ للااسرة الأول > .5 ورد aed‏ ی فاعة الملوك 
«بأبيدوس» كأول ملك من ملوك مصر الموحدة LC‏ ولکن عير على مستند تار یخی 
يخلد ذ كرى التوحيد وذلك هو صلا بة « نعرمر »الا ردوازية 0« (شکل ۱۱۳ وب) 
ما حمل العلماء على الاتفاق على أن « نعرمر » هو اسم آخر للملك« مى » . 


وطابع لوحة « نعرهر » من طراز ما قبل الاسرات : ويتضح من دراستنا 

ها مميزات الفن المصرى 5( هذه الفيرة الذى سيستمر ی الظهور ی العهود 
المصرية التالية . کا آنها መ=‏ أقدم سجل تاريخى فى لأقدم شخصية 
تاريخية عرف أسم صاحبها ».حيث تسجل هذه اللوحة عل وجهيها LS‏ 
قسم الفنان سطح اللوحة إلى تقسیات أفقية سجل عليها الأحداث بطريقة 
)1( ذكر الرحالة الاغریق ' الذى زار مصر أن الكهنة المصريين أخير وه أن « من » DE‏ 


من حك مصر . 


. رغم وجود حفرة با إلا أن صلابة « نعرمر » من المؤكد أنما نقشت لغرض تذ کاری‎ (ኛ) 





—— — — سه 


v. 

مبسطة تبدو ككتابة يسهل قراءتها ۰ فأحد الوجهين «۱» يعلوه رأسان USU‏ 
وحتحور » على شكل رأس بقرة » نقش بيهما اسم اللك بالير وغليفية . 
السطر الأوسط سم املك بحجم أكبر من الأشخاص المرافقين له مرتديا 
تاج الوجه القبلى الأبيض - ol n‏ برأس أسير راكع ء ku‏ عناه تحمل 
القمعة الى Eley)‏ أن وى بها على رأس عدوه . ویقف ف مواجهة 


Ju‏ الأصعر ) حور ) أو 0 حورس Horus‏ » على مجموعه من نيات 
الردى . ደ ነዴ [ፌሪ‏ من آنف رس آدی يخرج من نفس الارض 


الى ينمو فيها النبات . وهذه الجموعة الأخيرة ما هی إلا تكرار لمنظر 
التصر ES‏ . فالصقر « حورس » رمز aJi‏ الوجه القبل > ونبات البردی یرمز 
للوجه البحری . ولاعتقاد الصریین OL‏ اللوك من نسل الالحة . لذلك تعتبر 
هذه الوحدة ترديداً لانتصار UNI‏ على الادميين . ورسم الملك بهذه الصورة 
يضرب عدوه الآدى لا یعی معركة حقيقية وإنما هى صورة رمزية للنصر JY.‏ 
SY‏ لا يصارع الآدميين . وخلف الملك يظهر መሆ‏ حمل صندل اللاك وإناء . 
كا بظهر نى السطر Gu‏ رجلان عاريان OV LE‏ المرب ومن خلفهما 

وبأعلى الوجه الآخر( ب) رأسا ሥሙ‏ ونقش بينهما اسم UN‏ و بالسطر 
td‏ نرى الملك Cr‏ تاج الوجه البحرى الأحمر » يتبعه حامل صندله فى موكب 
النصر مع وزيره وحملة الألوية وهو يعاين جثث الأعداء الفصولة رؤوسهم . 
وبأسفل ذلك الوکب يوجد رجلان عسکان عيوانين خرافيين . هما رقبتان 
طويلتان متعانقتانتقع بينهما فجوة دائرية. ولا يوجد معى غذه الوحدة: و يظهر 
أن الفنان استعملها بقصد الزخرفة . ويتكرر رمز النصر مرة آخری فى أسفل اللوحة : 
فرى ثوراً عثل الملك يطر ح شخصا أرضا e‏ ويقتحم يقر نيه أحد أسوار قلعة . 
ويتكرر ارتباط الملك بالثور ف الذيل الذي يتدلى من حزامه . "ما أن الملك 
كان Cab‏ ق العصور التارعية بلقب بر الثور القوى » . فما ISH‏ #5 
هذه اللوحة بطراز ما قبل الأسرات + هذه الوحدة الأخيرة الى شوهدت من قبل 
فى آثار نهاية عهد « جرزة » منقوشة على لوحة الصيادين ( شكل (ላ‏ 


۳۱ 
وللأسف لا توجد آثار توضح aud!‏ الانتقالية الى مر بها القنان منذ 
نهاية عهد « جرزة » إلى أن توصل إلى مثل هذا العمل الفی الرائم الذی بلاحظ 
فيه تقدم واضح ۰ حیث توصل الفتان إلى اکتشاف خط الارضية واستعملها 
فى توزیع الاشکال . ما عدا جثث الاعداء الى رسها وكأنها منظورة من 
أعلى . ویلاحظ نى رسمه للأشخاص أنه يصور الا کتاف والاعین من الناحية 
الأمامية بيا تظهر بعض آجزاء الجسم فى وضع جانی ۰ مثل الراس tidy‏ 
الأسفل من الحسد . ویستمر هذا الاسلوب فى الفن الصری بدون تغيير تقریبا 
خلال ሐሥ‏ الأسرات . كا یستمر رسیم املك فى حجم أكبر من حجم الاشخاص 
الوجودین معه ی نقوش وتصاویر مقابر آسر الدولة القديمة . وترجم أهمية 
هذا العراث الرائع إلى أنه كان بداية لظهور میزات طابع الفن الصری الذی 
يستمر من أوائل عهد الأسرات حى أواخر العهود المصرية تقریبا . كا آنها 
تعتبر الستند التاریخی الوحيد الذى يشير إلى أن الوحدة تمت بعد نضال فى 
aue‏ الملك « نعرمر » حيث نراه يضع تاج lal‏ فوق رأسه نی أحد الوجهین - 
و يضع تاج Syd!‏ الوجه الاخر . 


QUI. 2 ZUM 
( بلاد المرين ( العزاق حالما‎ 


بدأت آقدم الحضارات فى آسیا الغربية فى وادی نهری دجلة والفرات . 
الواقع فى الطرف الشری للأرض Manat!‏ آطلق‌علیها اسم « JA‏ الحصيب ) 
وعرور الزمن تكاثرت رواسب نهرى دجلة والفرات عند المصب : وساعد ذلك 
(ሠ‏ تکوین مساحة كبيرة من الأرض الحصبة الصالحة للزراعة . 

وكانت المظاهر الطبيعية ی woh‏ النهرين تشبه إلى حد كبير تلك 
| الظاهر الموجودة ی وادى النیل . حيث المناخ المعتدل ፥‏ وخصوبة الارض 
المزروعة نتيجة لرواسب الأنهر + ما شجع القبائل المتنقلة على الاستقرار ف 
ce‏ بشرية انتشرت شمالا وجنوبا ی oU»‏ الانهر : وساعد الا همام 
بالأرض على تکوین القری . وظهرت حضارات متتالية لسکان تلك القری ጊሪ‏ 
آوائل العصر الحجرى الحديث وقد عرفت أسماؤها يأسماء المواقع الى استقرت 
فيها . 

تم الاستقرار فى الحزء الشمالى من بلاد النهرين ی عصر مبكر . فنه كا 
رآینا ظهرت أقدم الحضارات فى « جارمو » و «حصونة» . كما ظهرت أيضا 
فى جهة « موالافات » . ويرجع تاريخ هذه الحضارات إلى أوائل الا لف السادسة 
قبل الميلاد . ولقد نشأت تلك الحضارات نی المنطقة الشمالية لوادى نهر دجلة . 
وتبعت الحضارات الأولى حضارات أخرى d‏ جهات متفرقة ظهرت حسب 
تسلسلها الزمى ى «سامراء » و «تل حاف » و«أريدو و «العبيك» 0 
« الورکاء » . وتعتبر حضارة 8 جمدة نصر » الى ظهرت بعد ذلك آخر 
مراحل تطور حضارة إنسان العصر الحجرى الحديث . السابق للعصر التاريخى 
ی Ada‏ . 


YY 


۳ 
أتقنت القبائل البدائية الى سكنت بلاد النهرین فى النطقة العليا لنهر 
دجلة صناعة الأوانى الفخارية منذ الألف الخامسة قبل الیلاد je ee‏ فى 
« حسونة » على أوان بدائية تعتبر العاذج الأول لصناعة الفخار ( شكل (NE‏ 
ይ‏ تكن هذه الأوانى إلا تجارب بدائية . عکن الإنسان بعدها من صناعة 
أوان تمتاز عن‌الاثارالسابقة بزخرفتها بوحدات حيوانيةوآدمية ملونة(شكل .)١ ٠١‏ 
dels‏ رسوم الحيوانات والآدميين GL‏ أشكالا هندسية نی زخارف بعض 
الأوانى الى ሥ‏ عليها فى «سراء » (Ve JSS) Samara‏ الواقعة فى وادى 
نهر دجلة . ويرى بعض العلماء أن هذه الحضارة استمرار حضارة « حسونة ) 
ولیست حضارة 94 وبرجم تاريخها إلى أواخر الالف الحامس قبل 

ES 
تقدمت الحضارة فى آثار الفمرة التالمة . وقد عير عليها فى 5 & «تل‎ 
روافد نهر الغرات $( المنطقة‎ dol الواقعة على نهر احابور‎ Vell Hellaf € حلف‎ 
. ۰۰۰ الشمالية لبلاد النهرين - ويرجع تاريخ هذه الحضارة إلى ما بين‎ 
بأوان فخارية متقنة مزخرفة بوحدات‎ Gab ق . م وعتاز آثار هذه‎ ۰ 
(MV ጆሪ) على فهم آکتر طذه الوحدات‎ Ju هندسية وحيوائية وآدمية‎ 
لاشکال آدمية نسائية‎ Sy Al وقد عبر بها كذلك على تماثيل صغيرة من الطمى‎ 
ولقد‎ . )۱۷ JSS) البشرى‎ ሥሓ፤ بتكوين‎ ሥ شل الامومة لا تدل على‎ 

تسربت هده الحضارة إلى سورية مها انتشرت فى الوصل . 

وتعرف الحضارة التالية الى استقرت ی الحزء #ዖ፤‏ 3( من بلاد النهرین 
to (5‏ المرات محضارة kee yb eos - ( Al Ubaid tually‏ إلى التصف 
الثایی من الألف الرابع قبل الميلاد eh.‏ مرا کزها « آریدو 0 ( آبوشهرین ( 
ویظن ሥሟ‏ العلماء أن اصل هذه الحضارة لیس امتداداً لا سبقها من 
الحضارات فى بلاد النهرین : وإنما هی حضارة مستوردة من ፍሬቭ‏ الابرانية . 
وقد شید level‏ هذه الحضارة مساکنهم من القصب الخطی بالطین ‏ كا 
وضعوا فوقه Libel‏ طبقة من الحص . وکانت آثارهم المخارية قليلة . وترين 


re 


الأوانى الى ሥ‏ عليها رسوم هندسية باللون الأسود . كنا عتر من تلك الفترة على 
عدد من الدى من الفخار اعر وق عثل نساء ورجالا ን‏ شكل ۱۸ ) بأجسام رفيعة 
تتمیز بعرض الا کتاف . أما الرأس فشکلها غير آدمی يشبه الثعبان وقد یکون 
مرجعه عجر QUA‏ وعدم مقدرته : أو قد بکون مقصود 1 . ويغطى الراس مکان 
الشعر dole‏ القار . وهذه الماثيل الصغيرة من صنع النازحین الحدد من الشرق 
إلى ater‏ « العبيد » فقط . حيث لا بوجدضا مثيل ی اضارات‌الاخری . 

وافق انتهاء ا لحضارات البدائية السابقة فیضانات كثيرة أصابت الحزء #፡ሓ)‏ 3( 
من البلاد وخربتها . ويرجع العلماء تاریخها ال‌الفترة ما بين o Yos‏ ۳۰۰۰ق.م 
ولقد ساعدت رواسب الفیضان الکبیر ۱۷ (ራቭ)‏ غطی ues dejo‏ من جنوب 
البلاد على زيادة خصوبة الأراضى المنزرعة . مما شجع قبائل آخری من الشرق 
على ie‏ إلى g yht es‏ من دلتا الفرات ela Ml‏ بزراعة الارض . وسميت 
هذه )# )5 الزراعية play‏ بالارض ۰ محضارة «إريك Erech‏ » ومرکزها 
مدينة « الوركاء Uruck‏ » الواقعة شال date‏ العبید على نهر الفرات 

انتشرت هذه الحضارة فى جميع بلاد النهرين وحلت محل الحضارات 
الأول - وتطورت وأظهرت تقدما es.‏ وامتازت بعمارة فذة ومعرفة بالمعادن . 
2l p‏ ما وصل إليه الإنسان من تقدم فى هذه الفترة هو ابتكار الكتابة الى 
كانت على شكل صو ر منعوشة على ألواح Cell‏ الندی . 2[ عکن من صنع 
الأختام الأسطوانية المنقوشة بمشاهد تمثل الحياة اليومية . وتشير إلى الأساطير 
والعتقائدالدينية . وكانت هذه الأختام يخم بها سطح اللوحات البللة فتطبع 
عليها الصور بشكل بارز . ها كان بهذه الصور علامات ፊጋው‏ تظهر 
LSU‏ الفردية . 

وتعتبر القبائل الى نزحت إلى Adel‏ الحنوبية وساعدت فى زيادة السکان 
بعد انحسار مياه الفيضان ST‏ تقدما من حضارة « العبيد » . وكان من بينهم 
trl‏ القدماء : والظاهر أنهم كانوا .ቃ‏ على كثير من الحضارة . حذقوا 


«<<». l- ee ——— اا سے‎ 


١ (‏ ) يقرن يعض العلماء هذا الفيضان بالطیفان الذئ جاء ذکره فى الكتب المقدسة ٠‏ 


۳۹ 
استعمال العجلة نى عمل الأوانى الفخارية واستبدلوا صناعة الأوانى الفخارية 
المستوحاة من السلال بعمل أوان ملونة بلون واحد . وكانت الأوانى تزين Ghat‏ 
بالحفر . وهتاك ما يدل على استخدامهم للعجله ( الى عرفوها ی صناعه الفخار) 
فى عر بات تجرها الثيران أو الحمير . كا أجادوا صناعة العادن الى كانت 

لهم ی الظاهر معرفة بها من قبل . 

وقد كانوا على قدر من المدنية »> مكنتهم من زخرفة جدران معابدهم 
los,‏ ف à‏ تشه الفسفساء : وجدت آثارها 3( معبد 3( مدينة « الوركاء » 
ን‏ شكل (ላ‏ وتمكنوا من الوصول إلى هذه النتيجة بتغطية ابحدار بطبقة 
من الطين الخلوط dod . ath‏ صفوف من محروطات قخارية ملونه 
بالأبيض والأسود والاحمر . 

وکان للمعابد دور مهم ی حياة السومريين الأوائل : استمر کذلاث S‏ 
age‏ الاسرات . وکان لكل مدينة إله ጩጨ‏ فى نفس الوقت ملكا ها . 
وحا کم من بینهم يشترك مع الأهالى ى عبادة الاله . و يعتبر 41 کل مدينة مسئولا 
عن مدینته » بشید له معبد فى وسط الدينة يقام فوق مصاطب صناعية مکونة: من 
عدة طبقات من Gall‏ » ویسمی هذا AI‏ الذى حمل المعبده الزقورة)دمدجة2) وأقدم 
هذه GUL‏ الى تحمل المعايد عير عليه فى tude‏ « الوركاء ( ( شكل (Y:‏ 
ويبلغ طولأضلاعه ۱۲ ><۰ ۲ هیر و بالعبد غرفة للاله وقاعات آخری. ويصلالمتعيد 
إلى المعيد عن طریق درجات . ویعرف هذا dall‏ باسم « المعبد الابیض » 
وذلك لوجود طبقة من اللون الابیض تغطی Oba‏ . ولقد زید عدد الصاطب 
الى تحمل العبد نى الألف واللحمسمائة سنة التالية ما أعطى العبد شکلا 

وتوضم dole‏ ى هذه العابد ዴጋ Obi‏ بالطقوس الدينية » وأجملها 
ما ale fe‏ البعثة الألمانية فى معبد «الورکاء » فى هیکل Inana UU] « BY‏ » 
وهذا الإناء"“ مصنوع من الالستر . وشکله dise‏ (شکل ("ነ‏ 

)1( ولو أن هذا UY‏ وجد فى مستوی حفر يات الضارة التالية « جمدة ራጋ‏ » إلا أنه عثر 
عليه مکسوراً » ما حدو ببعض العلماء إلى نسبته إلى عصر « الورکاء » . 





۳۷ 
وبالسطح نقوش غائرة تصور احتفالات دينية موضوعة 3 سطور أفقية .. 
فیظهر فى الاطار ሥነ)‏ شخص (ورعا يكون ዕጫ (SU‏ ساة بها فا کهة 
إلى الاله « UU]‏ » . كما نری نى السطر الاوسط حاملی القرابین شبه عراة مرسومين 
من الناحية الحانبية ( شکل ቸነ‏ ب) . ویشاهد ق السطور de‏ صف من 
الحروانات وآخرمن النباتات AS‏ عن الحصب . ويدل نحت هذا الاناء عل 
براعة c‏ ومقدرة OUS‏ تلك Spal‏ فى دراسة eri‏ المشرى . 
لم يعبر على تمثال GU‏ هذه العابد: ولكن عير على رأس لامرأة من 
الرحام الأبيض بالحجم الطبیعی - ويتسم التعبير الموجود على الوجه بالوقار 
والعظمة مما حمل بعض العلماء على الظن بأنها تمثل آفة من آفتهم ( شكل 
 )۲‏ وتوحى الاثار الموجودة على الرأس بأنها رعا كانت مغطاة بغطاء من 
الذهب أوالنحاس : وربماكان الجسم الذى لم يعر ale‏ من اللحشب . وكانت 
العينان وللحاجبان sre‏ بأحجار الكوارتز : وتمثل هذه الرأس الطابع السومرى 
المميز ۰ وهو التقاء الحواجب المستديرة عند الانف والأعين المبالغ 'فيهما . 
وتعتبر هذه القطعة الفنية من آحسن آثار النحت السومرى فى عهد ما قبل . 
الأسرات . ولا تقل فى المكانة عن PSI‏ الى آنتجها الفنان فى بلاد النهرين 
فى حكم الآسرات : وإذا قورنت برؤوس تماثيل الدولة القديمة فى مصر نجد 
أنها لا تقل عنها جمالا وعظمة . 
يستمر تأثير حضارة « الوركاء » فى حضارة العصر التالى الى تعرف باسم 
y‏ چمدة نصر » . ويرجع تاريخها إلى حوالى سنة ۳۰۰۰ ق . م . وتنتشر فی 
هذه الرحلة الأوانى الفخارية الملونة بثلائة آلوان . كا بقل شأن 
لاختام الأسطوانية لانتشار الكتابة الى اخترعت فى أواخر age‏ « الورکاء » . 
ویقل الذوق الفنى نى ذلك العهد ویتضح ذلك من نقش على لوحة من 
البازلت یصور شخصین یصطاد کل منهما أسداً بسهامه ( شكل ۲۳) . 
ویدل النقش على جهل الفنان ععرفة النسب الصحيدة لاشکاله . وقد بغال 
الفنان أحيانا نى استخدام التقوش البارزة فى زخرفة الاناء فیفسد شکاه انفارجی 


۳۸ 
بو دمدو هذا واضحا ی الاناء احجری الذى عبر عليه فى مدينة « الوركاء » : 
وبه زخارف منقوشة hyo Qu‏ لحيوانات برزت رووسها من سطح الاناء 
(شكل (VE‏ وما يؤكد ضعف الفن فى هذه الفيرة c‏ إناء عير Gade‏ مدينة 
«أور UR‏ » نحت ሖ‏ كتلة حجرية . وسطحه نقوش بارزة EE‏ ثيرانا 


الأختام الاسطوانية : 

وللاختام السومرية آهمية خاصة فى دراسة Gal‏ السومری البداثی .4 
تحتویه من نقوش بارزة مصورة . وقد تنوعت الواضیع 5መ]‏ )5 فى العهود البدائية 
امحتلفة . وكرت صور الحيوانات فى Gob‏ الامر . وکانت هذه الحدوانات 
ما أن ترتب ዕ3‏ صفوف ٠‏ أو توضع MX‏ حول محور واحد ( شكل 
١‏ ) . كما حوت بعض هذه الاختام ye‏ )! آدمية وصل الفنان فى سمها إلى 
درجة كبيرة من الدقة . وقد انتشرت فى عصر « جمدة نصر » المواضيع الدينية : 
ويشاهد ذلك فى خم نقش بوحدات من الثيران المقدسة لدى الا 24 ite‏ 
سنابل القمح ( شكل (YY‏ . وينحط فن نقش الاختام نی أواخر العهود 
البدائية لاخمراع الكتابة . وتبسط الأشكال المرسومة على السطح pub c‏ 
الجروانات بخطوط مبسطة تجر يدية. و یعرف هذا الأسلوب بأسلوب التطر یز CO‏ 
JX)‏ 8؟).. 

والظاهر أنه كانت هناك صلات وتأثيرات فنية بين مصر وسومر فى العهود 
البدائية . ویعتقد العلماء أن نهاية ራሙ‏ ما قبل الاسرات « جرزة » فى مصر 
دوافق نهاية حضارة « الوركاء » فى بلاد النهرين . وأن بداية عصر الاسرات برافق 
( چمدة نصر » . أى أنه عند ما كانت ሥመ‏ موحدة تحت So‏ واحد كانت 
بلاد النهرين لا تزال فى dia! መ‏ . 

(ነ) .‏ آطلق الاستاد ۲ هنری قراتكفو رت » هذا الاس على الاأحتام الى تبسط سومها فتأخذ شكل 

التطريز . 


۳۹ 

ويبرهن على وجود الصلات بين البلدين تشابه الوحدات فى uem‏ 
آثار كل من القطرين . فالرجل الواقف بين أسدين فى نقوش سكين « جبل 
العرق» ( شكل (ለ‏ . تشابه ملاحه : وطر ዲጄ‏ تصفيف شعره : وزيه : الشخص 
ይይ!‏ على اللوحة الحجرية السومرية (شكال ۲۳) الموجودة ی متحف 
العراق . ها يشبه الأشخاص العراة النقوشه صو رتهم على سكين « جبل العرق » 
(ላ JS)‏ . الأشخاص العراة المنقوشين على الإناء الالبستر الذى وجد ف 
« الو رکاء » ر شکل۲۱ب): كذلك صورة الأسد المغروس ى ظهره سهمان 
الموجودة فى لوحة الصیادین المصريين ( (ዳላ ዶራ‏ تشه صورة الاسد النقوشة ف 
اللوحة السومرية JS)‏ ۲۳) . 

وإذا ما وصلنا إلى نهاية عهود ما قبل الأسرات . وبداية age‏ الاسرات 
فى مصر . نجد أن التأثير الفنى ما زال مستمرا فى بعض الوحدات . فوحدة 
الحيوانين المتعانقين الى ۸ زحد شا تفسيراً فى ጭህ‏ نعرمر (شکل ሸገ‏ س)ء يشاهد 
لما شبه 3( “ሙኝ!‏ السومرية المصنوعة نی نهاية ራሙ‏ «الورکاء» ( شكل ١55‏ ) . 
5[ بتكرر التشابه فى وحدة ያመ) 45 Yl‏ 2( المشكاة على | هرئة بقرة بوجه أدى 
ف لوحة « نعرمر » رشکل ጮ OW‏ رأس من النحاس لور دوجه gal‏ عير 
عليه ی مدينة ر (YA Je) ( y 9l‏ . 

والظاهر أن هذه الوحدات كان مصدرها بلاد النهرين ۰ حيث OL‏ يعض 
هذه الوحدات ظهرت فى الفن المصرى فى ራሙ‏ ما قبل الأسرات » وف الاسرة 
الأول فقط c‏ واختفت بعد ذلك من مصر ی حين أنها استمرت ق الظهور ف 
بلاد النهرين > مثال ذلك وحدة الرجل الواقف بين أسدين c‏ ووحدة الاسد 
المهاجم للثور الموجودين على سكين «جبل العرق » . والواقع أنه ليس هناك 
ما ዶዳ‏ وجود تسرب بين وحدات البلدين . وقد يكوك سب هذا ll‏ ودود 
صلات doy‏ بين الزء Me‏ من القطر المصرى وبلاد النهرين . أو من Ab‏ 
بعض النازحین من الشرق . 

Lew,‏ أنه مجانب التشابه فى الوحدات الموجودة فى آثار كل من المنطقتين 


Ze 


ف هذه Spall‏ . تخرع Cal UES‏ فى نفس الوقت على ፳ሖ‏ صور 3( كلا 
peA‏ ين . جما حمل العلماء على تأكيد وجود صلة فنية بين أهالى مصر وسومر فى 
هذه الفيرة الزمنية ፍ-‹ሙ , ‹ጋደጳ‏ تتوقف الوحدات المتشابهة بعد ذلك حين تدخل 
النطقتان فى العصور التاريخية : ويستقل كل فن بطابع خاص به ف كل من 
فنون العمارة والنحت والتصوير . وبانتهاء الحضارات البدائية تدخل اخضارة 
السومرية فى المرحلة التاريخية > وتتكون الأسرات ASM‏ الى تبتدى بحكم 
ملوك الاسرة JA‏ فى «آور » وأمراء حش Lagesh‏ » فى CTello JE»‏ . 


الباب الشالث 
سوريا وفلسطين والاردن 


تدل الآثار الى عنر عليها الأثريون فى السنين الآخيرة فى JÈ‏ سورية » 
وشرقها : وى کهوف لبنان وتلال فلسطين وف الأردن c‏ أن بهذه المنطقة علفات 
إنسان መዉ]‏ الحجرى القديم » Oly‏ إنسان العصر الحجرى الوسيط قد | كتشف 
الزراعة ومارس تربية الماشية فى حوالى عام ”٠٠٠‏ ق.م. 

وتدل AN‏ التى fe‏ عليها لذلك الإنسان على أنه كان على قدر كبير 
من الحضارة > عرف استعمال الطين فى عمل مشيداته : وأقدم هذه الاثار 
pe‏ عليها نى « أرعا» بالأردن . حيث عبر على بقايا مساكن بدائية تتكون 
من أكواخ من الطين ومنازل من اللبن . وتعتبر هذه المساكن البدائية أقدم 
مساكن بشرية pe‏ عليها 3( العالم . ولقد عر فى وأريحا » على أشكال نذرية 
من الطين على شكل حيوانات مثل البقر والماعز والغم > ويفسر ذلك بعض 
العلماء ab‏ رعا كانت للأهالى اعتقادات دينية خاصة : أو أنهم WIS‏ يؤمنون 
بالسحر . وأحسن ما عر عليه من آ ار « آرحا » ታታ)‏ البشرية المغطاة بطبقة 
جيرية (شکل ۳۰) . 

وتشیر الاثار الى عبر عليها فى مديتى تل الحديدة و «رأس الشمرة ) 
والى o"‏ بعد آثار « آرحا » 5,.ፊ‏ قصيرة > إلى أن أهل هذه الفرة کانوا يشيدون 
المنازل من الطمى وحوائطها وأرضيتها مغطاة بطلاء ህደ‏ إلى الحمرة . 

ويظهر بالمنطقة تطور محسوس ف العصر الحجرى الحديث فيتوصل الإنسان 
إلى طريقة عمل الفخار احروق . كا يكتشف العادن . ورعا يرجع هذا 
التطور إلى هجرة جديدة لقبائل قادمة من القوقاز حوالى عام 8۰۰۰ ف ۰ م . 
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فن هذه الفترة نحصل على آثار فنية مختلفة ضمن سهول « العمق وه » ' 
حيث ne‏ داحل المنازل على LUE‏ صغيرة لنساء من‌الطمی ا خروق عرونها مرصعة 
بالأصداف والقواقع الصغيرة . CJ,‏ ما تکون هذه الاثيل متأثرة بالحماجم 
البشريةالمغطاة بطبقة جير cx‏ والى عير عليها فى «أريحا » عام 5٠٠٠١‏ ق ۰ م 
(شکل (ዮ›‏ آما الأوانى الفخارية فتظهر فى « سوريا » بلون واحذ . ها عبر 
فى « تل الحديدة » بشمال سوريا على أوان مزخرفة برسوم بدائية . 

وتختلف حضارة العصر الحجرى الوسيط فى سوريا وفلسطين عن سائر 
الحضارات الى وجدت فق منطقة الشرق الأوسط بأنها تتميز با کتشاف الزراعة 
وتربية الماشية bes‏ مساكن من الطين قبل أن يكتشف الانسان عماية حرق 
الفخار . 

توسع القوم نی استعمال العادن وبخاصة النحاس والبرنز فى الالف الرابع 
ق . م > مظهرت هذه الاثار فى « آوغاریت Ugarit‏ » بسوریا «وتلیلات 
الغسول Telilat Alghasul‏ » ى فلسطين . ويطلق على هذه المرحلة « الحضارة 
الغسولية » . وتمع و الغسول » جنوب شرق «le lo‏ . وقد عبر بها على جدران 
منزل من اللبن سقفه من جذوع القصب الخطی بالطين . ها وجدت de‏ 
أحد الحدران زخارف لوحدات آدمية وهندسية c‏ ونجمة مثمنة تشبه زخارف 
وجدت على أوان فخارية عار عليها فى « تل حلف » ما يرجح معاصرة الحضارة | 
« الغسولية » 3( فلسطين لحضارة « تل حلف » ق وادى النهرين . وتعتير هذه 
لزحأرف الحدارية Tle yl‏ معروفة لزخرفة القسم الداخلى من المنزل » غير 
أن هذه النعارف قد اندثرت الان ولا وجود لحا . وقد تقدم الفن التشکم 
ی سوريا بعد ظهور المعادن c‏ ويظهر ذلك ی صناعة بعض الى والأوانى 
النحاسية الى عر عليها ى سوريا الثمالية . كما عير ی pa‏ الخديدة » 
على مجموعة من Jill‏ النحاسية الصغيرة . رعا تمثل أشخاصاً متعبدين 
ر( شکل "١‏ ) . 


. » العمق‎ p تحمل أسم‎ Spt تقع منطقة « العمق » بشمال سوريا ومكاها الان‎ (ነ) 
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تل ذلك مرحلة تأثرت محضارة وادى النهرين الى ابتداً انتشارها ف المنطقة > 

وتظهر مرا كز تتمثل فيها الحضارة السومرية ۰ مثل مدينة ««ارى» ( تل الحريرى ) 

على الفرات الأوسط . کا يبدأ التأثير الحضارى لمصر نی غزو بعض AM‏ 5« 

فيظهر ق « مجيدو € و « جوبله » Sex)‏ أو بیبلوس ) أنواع من المخار تشبه 
,ጨዳ]‏ المصرى . 


البابالرايح 
بالاد الأناضول 


دلت الحفريات الى تمت be‏ فى السنین الأخيرة فى ترکیا ‹ على وجود 
coule‏ لانسان العصر الحجرى الحديث فى المنطقة ابو سةلبلاد الأناضول > 
و برجم العلماء تاريخ أقدم هذه الاثار إلى التصف الأول من الألف السابع ق.م 
وتعاصر هذه الحضارة » de b Glam‏ فى الاردن و « جارمو » فى بلاد الهرین 
وتشير هذه الخلفات c‏ إلى أن إنسان ذلك العصر ۰ كان على قدر كبير من 
الحضارة مكنته من استخدام الطين ى عمل مشيدات » زخرف جدراما بنقوش 
بارزة وتصاوير جدارية ملونة . ومذه الاثار الى كشف عنها حديثاً i‏ مدينة 
ستال مويوك LAT (Catal Huyuk‏ خاصة فى تاريخ فن بلاد الأناضول» 
نها حصلنا على أقدم تصاوير جدارية فى تاريخ التصوير فى بلاد الشرق الأوسط 
القديم. والظاهر أن الدافع لظهور هذا الفن ی هذه الفيرة كان دينيا » حيث إن 
الست مشيدات الى عبر عليبا كانت عصصة للعبادة . لذلك تعتبر من أقدم 
GUI‏ الدينية الى عير عليها OW‏ ی العالم القدم . 

وتتكون زخارف النقوش البارزة » من وحدات لرؤوس ثيران محتلفة الأحجام 
بقرون طويلة . أما زخارف التصاوير الحدارية ‹ فيغلب فيها ظهور الوحدات 
المندسية . كنا يوجد بها Cal‏ صورة لعدد من الرجال بدون رؤوس € ويحيط بهم 
مجموعة ضخمة من الطيور . وتمثل مجموعة أخرى من هذه التصاوير مرحلة تالية 
ی تطور هذا الفن ‹ فتظهر مواضيع تصور صيد الغزلان » ومناظر ciadh‏ 
استخدمت فى تلو يها الألوان : الأحمر الوردى وقليل من الاسود فوق أرضية 


e e EE 


ነ )‏ ( قام بالكشف عن هذه الاثار التقب الانجليزى )1 james Mellaart cx Lr‏ « . 
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zu‏ اللون . وبلاحظ فى رسم الكائنات الحية » تميز أشكال الرجال بحيوية وحرية 
فى الحركة . بيا تبدو أجسام النساء الملونة بالأبيض ثقيلة ومتلئة . 

ولقد تكرر ظهور النساء البذينات على شكل JHE‏ صغيرة من PAN‏ 
والطين 9 وف . حيث fe‏ بداخل هذه المشيدات على እ/ር‏ لنساء بدينات ربا 
عثلن إلهة الأمومة ( شكل ۳۲) . 

si‏ اسان العصر الحجرى فى JST‏ من منطقة فى جنوب بلاد الأناضول 
وتظهر آثاره p iilis dia‏ هاسیلار Hacilar‏ ۷ ۰ فتحصل من هذه المدينة 
على دی من الفخار احروق نساء بدينات (شکل (YY‏ وتظهر ببعض هذه 
prn‏ ۲ ثار آلوان . ولو أن آ ثار هذه النطقة برجم تار ها إلى منتصف SV‏ 
الساد.. : أى |[ أعقبت آثار المنطقة الأول > الا VT‏ تعتبر فى الدرجة الأول 
ره الأهمية من ناحية التطو ر الحضارى | حيث تحصل من هذه الفترة على آوان 
iiu‏ متقنة . تعتبر أقدم محاولة حرق الفخار ف ف etl‏ الغربى من منطقة الشرق 
الاوسط M. «Ji‏ نتج عن هذه الا کتشافات زعي ያመ‏ العلماء بأن صناعة 
ارف اللون .3 العالم القدم تسربت من مرکزین : الأول ى ایران ومنه انتقل 
إلى مراكز 5( بلاد الهرين والهضبة السو رية Sly‏ فى جنوب بلاد الاناضول ممنه 
تسرب إلى سوريا وفلسطين م انتشر انتشر ی الحزء الحنوب الشرق من آوربا . 
| وتمثل مجموعة SUM‏ الحزفية الى መ‏ عليها ی « « هاسيلار ፤‏ ويرجع تار 'ሄሙ‏ إل 
حوالى سنة ۵۳۰۰ ى .م قمة الحودة OUs yl,‏ . ويظهر 3 lean‏ زخارف هندسية 
حمراء على أرضية بيضاء (شكل (PE‏ . كما عير من هذه الفيرة على إناء ملون 
مشكل على هيئة ad‏ جالسة . 

وتختی آ ار هذه الحضارة البدائية لفترة ولا تظهر آثار بالمنطقة حى 
الألف الثالث ق . م 00 


514] 


كرت الادلة de‏ وجود قبائل بدائية سكنت البلاد الايرانية قرب ጋህኃፅ‏ 
الانهر منذ "QNT‏ الاالش .حامس قبل Sum » Ml‏ عبر Susa loge) T‏ ( 
الواقعة جنوب شرق بلاد النهرین على أحسن مجموعة من‌الاوانی الفخارية BAM‏ 
درسو م سوداء أو ዲኋ‏ على آرضية بیضاء : وعثل هذه الزعارف حروانات ዕን‏ ,| 
تأخذ أشكالا هندسية . ويظهر 3( الحزء الأوسط لزخارف إحدى هذه الاوانی 
حيوان ذو قرون منحنية ( شكل «(Yo‏ ونلاحظ بأعلى الإناء رسوما Ply A‏ 
ذوات الأربع جالسة . با نی حول Cas Gall‏ من الطيور المائية ذات 
السيقان الطويلة مرسومة فى وحدات متكررة زخرفية . وتدل صناعة هذه 
الأوانى بالإضافة إلىما عبر عليه من دبابيس وأختام علىحضارة مبكرة فى إيران . 

وتقابل هذه المرحلة عصر ما قبل « العبيد » فى بلاد النهرین As.‏ ظهرت 
وحدات حيوانية مرسومة فوق أوانى بلاد النهرين ( شكل (PN‏ تطابق عاما 
الحيوان ذا القرون المنحنية : الرسوم على أوانى حضارة «سوسا » . ولكن هذه 
الرسوم الأخيرة تدل على تميز القبائل الإيرانية بذوق فى عن القبائل العاصرة ሀ‏ 
بلاد النهرين : كا تؤكد أن أهل « العبيد » هاحنروا من المضبة الإيرا نية . 

وتظهر نی Ol]‏ حضارة معاصرة لحضارة « سوسا » ق منطقة « سيالك 
Sialk‏ » . ولو أن وحدات زخارف الأوانى الفخارية ales‏ فى المنطقتين إلا أن 
زحارف «سيالك » (شکل (YY‏ تقل ሄራ‏ فى الدرجة ፍመ]‏ . 

وتعاصر الحضارة التالية ف إيران ومرکزها « جيات spall » Tepe Giyan‏ 
الأخيرة من حضارة « العبيد» نی بلاد النهرين » وتتميز أوانيها بزخارف dy.‏ 


بوحدات حيوانية وادمية . 


۸ 
وترجع أهمة حضارة و سوسا » الى انتشر 5( Lua‏ الايرانية إلى dis‏ 
الكتابة الى تطورت بعد ذلك إلى صور آدمية Ad‏ منقوشة على أخدتام 

أسطوانية عير علیها ی «سيالك » . | 
نی أوائل الألف الثااث قبل الیلاد ۰ يدخل جزء من البلاد الإيرانية ف 
مراحل العصور التاريخية ۰ وذلك بهجرة بعض القبائل المندوأور بية إلى الحزء 
الحنولىمن امضبة الايرانية والاستقرار فى إقايم y‏ علام (bs Elam‏ دلك 
هجرات متتالية لشعوب تنتشر شال سهل « سوسا » وهم الکاشیون — CB sally‏ 
والحوتيوث Kassite—Lullubi—Guti.‏ . 
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تصوير جدارى ملون من مقبرة الأمير 
) ناخت» أحد أمراء الأسرة الثامنة عشرة — 
all al‏ » ويظهر بالصورة الأمير 
مرسوماً مرتين مع عائلته يمارس هوایی صيد 
الاساك والطيور » مقابر AS‏ بالاقصر . 
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الباب الاول 
pee‏ 


عهید : 

آمن قدماء المصريين فى عهد الأسرات بأن ملوكهم من نسل الآهة الى 
حكمت البلاد فى العصور البدائية . وكانت |- às S‏ ذات طابع دیی على 
رأسها ملك ape‏ عثل الإله الأعظم للقطر . وكان لكل مدينة له خاص بها . 
ی أول الأمر قبل توحيد البلاد . وقد آمنوا بقوة هذه الالة وتأثيرها تى حياتهم . 
وكانوا يرمزون لها برموز ۰ أو ينحتون هما الماثیل . كذلك شيدوا العابد خصيصا 
لوضعها lg‏ . وقد us‏ الملوك فى العصور اللاحقة ی طرق تشبید هذه 
المعايد » إرضاء AW‏ . كما تباروا ق إظهارها بمظهر الفخامة : حصوصا 
فى الدولة الحديثة . واستعملوا الأحجار فى تشييد هذه العابد الى MIS‏ يقيمونها 
على حافة الصحراء بعيدة عن مياه الفيضان . بعكس مبانيهم ]523 A‏ الى 
كانت تقام من اللبن وسط المزارع : فزالت لعدم صلابة المادة الى بنيت 
منها . وال جاتب معايد الالحة شيد المصريون معابد جنائزية للملوك : ودلث 
لتأدية الطقوس الحنائزية ی الاعياد بعد موت الاك . 

وقد كان للمعتقدات الدينية آثر كبير فى حياة قدماء المصريين . ولعل آهمها 
اعتقاد المصرى فى حياة ثانية بعد الموت الذى لم يعتيره نهاية الحياة » بل عده 
فترة قصيرة ينتقل بعدها الفرد إلى حياة أبدية على غرار الحياة الدنيا . وكان 
عتقد أن الانسان مركب من etl‏ الادی والروح المادية )5( وتعرف 
بالقرين » وهی تعود إلى الحسد بعد الوفاة . كنا اعتقد بوجود روح أخرى « با» 

تصعد إلى السماء وهی تمثل عادة ጃኦ (ሠ‏ طائر . ولاعانه محياة ثانية . 

55 


Ve 
كان لزاما عليه أن عافظ على جسده بعد الموت من التلف حى تتعرف‎ 
عليه القرين . فحنط السد واعتنى ببناء القابر آکر من اعتنائه بتشييد‎ 
c مسا كنه الدتيو بة » ولساعدة القرين على التعرف على الحثة إذا ما أصابها التلف‎ 
من الحجر الحيرى تحاكى شبه المتوق توضع بعد -حجرن‎ C كان یضع بالمقبرة‎ 
ELI له يصور ملاعه بدقة ليحل محل‎ JEE الدفن . ويؤكد هذه الحيطة بصنع‎ 
Glo PE حياة‎ kò Lad Lg إذا ما أصابها التلف . وكانت هذه القابر‎ 
: الدنيوية . لذلك وجب أن تکون صورة مماثلة لما كانت عليه حياته العادية‎ 
تتعد ی آول الامر بعضص آوان بها طعامه وشرابه‎ ds . فزودها عا بلزمه من أثاث‎ 

وأسلحته وحليه ومواد زينته. ولكن بتطور الزمن وضع فيها آرائك ومقاعد . 
إلخ « وعائیل لمن يخدمون فى قصره . ها زينت الحدران عناظر وصور ثل 
حياته البومية . وقد صورت نی بعض الأحيان الكثير من الحوادث والأخبار . 

نستنتج مما سبق أن المعتقدات الدينية كان لها أثر كبير على الفن المصرى 
الذى يعتبر أن آساس نشأته الناحية الدينية » وقد ساعد التمسك بهذه المعتقدات 
الدينية فى جميع عصور الأسرات على ازدهاره ووصوله إلى القمة . وحيث إنه 
كا سبق أن عرفنا - ۸ يعبر على مبان دنيوية تذكر » لذلك سنعتمد d‏ 
دراستنا للفن المصرى القدم على ما بى لدينا من مقابر ومعابد دينية وجنائزية - 
وما كانت تحتويه هذه المشيدات من أعمال ዲጋ‏ ى العهود الحتلفة سکم 
الاسرات . 

وتعتمد معلوماتنا عن العصور التاريخية على بعض ውራ! ehil‏ ية الى 
عبر عليها فى بعض القبور الملكية ومدون بها أسماء الملوك » كما عير على بردية 
حفوظة الان عتحف « تورين € ومدون عليها أسماء الملوك والحوادث . و cle‏ 
عض المصادر الصریة" اتوجد مصادر أخرى أجنبية»وهى ما كتبه الكتاب 
اليونانيون الذين زاروا مصر منذ القرن السادس مثال « هيکانة » « المليى € 
و «هيرودوت » «الإغريى » الذى زار مصر عام EY:‏ . م. يضاف 


) ۱( حجر بالرمو وهو حجر من الديوريت محفوظ الان متحف بالرمو . 
%ሀ (ሃን‏ الكرنك ely‏ آبیدوس وقانمة سقارة . 


۷۱ 
إلى ذلك ما acS‏ الكاهن المصرى 3 ماستو a Manetto‏ عن تأر بح q^‏ الذى 
قسم فيه الأسرات إلى ثلاثين أسرة تكونت منها العصور الحتلفة الى حكمت 
مصر وهی . 

العصر الطیی - الدولة القدعة - عهد الاضمحلال الأول الدولة الوسطی.- 
ፈሬ‏ الاضمحلال الثانى - الدولة الحديثة — العصور التأخرة . 

وتترکز قصة الفن ፍመ!‏ وتطوره نی أربع مراحل . الرحلة الاو 
فى الدولة القدعة ‏ والرحلة الثانية فى الدولة الوسطی والرحلة الثالثة 3( الدولة 
الحديثة . وتتمغل الرحلة الاخبرة 3( العهد الصاوی . 


(ነ)‏ کلف الملك بطلیموس di‏ الراهب « ሯጩ‏ » فى di‏ عام ۲۸۰ ق . م بکتابة 
ETT‏ 


القصل الأول 
العصر الطبی أو الثيى Thinite‏ 
ویشمل حكم الأسرتين NI‏ والثانية 
۰ ق .م ۰ ق . م تقريبا 


: تار يحى‎ Age 
ذلك العهد حوالى أربعة قرون . ولقد عبر على مقابر ملوك‎ S> استمر‎ 
o^ عير على فيرين لملكين‎ 5 1 plau و و‎ ፤ آبیدوس‎ TE الأسرة الاول‎ 
ols الحقيى‎ PM أبيدوس ( . ولقد ثار جدل حول‎ ) à au ملوك الاسرة‎ 
جبانة الاسرة‎ Ob ملوك الأسرة الأول فى ذلك العصر . هما دعا الأثريين للاعتقاد‎ 
الأول كانت بسقارة » وأن مدافن « أبيدوس » ما هی إلا مقابر رمزية . وذلك‎ 
. لوجود « ئيس » موطنهم الأصلى بالقرب من أبيدوس‎ 
على عرش مصر الوحد عدة ملوك : قام بعضهم‎ € ሥዶ እ الملك‎ fe | 
بحملات تأديبية ضد الأسيوبين والليبيين وأهل النوبة » إلى أن انهارت الاسرة‎ 
le ሖራ) الأول نتيجة للتناز ع على الحكم بين أطراف الاسرة الطامعين ف‎ 
الأسرة الثانية‎ e أدى إلى قيام أسرة جديدة هی الاسرة الثانية . تتخلل‎ 
. من المملكة المصرية‎ Meal حروب مع النوبيين کا ثار عليهم آیضا الحزء‎ 
: . » سمخوی‎ ሥሙ ومن آم مارك هذه الفترة الملك و‎ 
وعثل لوحة‎ c قبل الاسرات‎ ሠ منذ عهود‎ Lud أظهر المصريون مقدرتهم‎ 
پیش الللاف فى تاريخ ابتداء حكر الآسرة الاول . بدأه بعض المؤرخين بعام‎ dex )۱( 
۾ بعد‎ A. Sharf ق .م € ویرجمها الأستاذ شارف ر‎ ۳۱۹۷ ጮ ሥን! م والبعض‎ . Y ۸ 
مقارنات علمية مع | ثار بلاد الهرين المشامة إلى ۲۸۰۰ ق . م وهذه التقديرات قد تكون بعيدة عن‎ 
. الحقيقة . وأميل إلى الأخذ برأی الدارسين الذين يرجعونه إلى ۳۱۰۰ ق . م‎ 


YY 


vY 

الاک « نعرمر » الفعرة الواقعة بين نباية عصر ما قبل الآسرات وعصر الاسرة 

الأولى ea C‏ تشر GYI‏ ر الى عبر عليها | * SMAI 5 ur‏ ) رت ( a‏ ملوك Jn‏ 
الأول is de‏ المن المطرد .6 Age‏ الأسرة الأول . 


العمارة . 


» لم يعر من ذلك ሓይ]‏ على آثار معمارية تساعد فى دراسة فن العمار 
غير القبور الملكية ومقابر الافراد » وبدراستها يتضح التطور الكبير الذى 
طرأ (ሠ‏ تشييد القابر فى مصر فى العهود الأولى . 

وكانت القبور فى العهود البدائية تقتصر على حفر صغيرة تغطى بكوم من 
الأحجار والرمال بعد دفن المتوق . وآنعذت الحفرة الشكل البيضاوى ثم شكل 
الستطیل فى Age‏ جرزة » ‹ وق DYI ጋመ‏ بطنت جدران المقبرة بطبقة 
من اللبن . وق أواخر عهد ما قبل الأسرات أضيفت إلى هذه الأبنية حجرات 
أخرى ء بغرض وضع ممتلكات المتوق فى القبرق وغطيت هذه اجموعة بقطع من 
الحجارة والرمال € كسيت جدرانها الأربعة المائلة بالطوب : وسمى هذا 
الشكل المستطيل فوق سطح الأرض بالمصطبة . 

أصاب القبور حظ من التطور تى أوائل العصور التار S. ise‏ حجم 
المصطية منذ عهد الاسة الأول . كا انتشر استعمال اللبن بى الحدران › أما 
الأبواب والعمد والسقف فكانت تصنع من الحشب : واستخدم الحجر 
ی بعض مقابر الأسرة الأولى ی حدود ضيقة حيث وجد ق أرضية مقبرة اللك 
( ودعو UDIMO‏ » . « بأسدوس » أحجار الخرانيت . كما عبر فى « أبيدوس ) 
Cal‏ على مقبرة الملك « خم سخموی» من نهاية الأسرة الثانية جدرانها غطيت 
بالحجر الحيرى . وكذلك كشف حديثا عن جبانة شعبية فى حلوان " " بها مقابر 
حجر یه ترجع إلى الأسرتين الأول والثانية . . . 


Og ن‎ a | 





TM‏ اكتشف الأستاذ زكى يوسف سهد هذه SUL!‏ فى حلوان وععر على GLE‏ شعبية بها أ لاف 
القبور . 


yg 


النحت والنقوش البارزة : 


بدأ الفنان المصرى عارس فن النقش البارز على الأحجار المصقولة منذ عهود 
ما قبل التاريخ و بلغ القمة ىق صلا بة الملك 3 نعرمر» الى سبق دراستها (ወ8‏ 
تعد نةطة البداية لطابع الفن المصرى الذی بدأ ظهوره ی عهد الأسرات الأول . 
Ad,‏ عير على لوحة حجرية d‏ فى مقبرة الملك « زت a‏ أو We TURCO‏ تقش 
بصور d'y‏ « حورس » Cally‏ على مشيد يمثل واجهة القصر الملكى > ورمز لاسم 
ይሕ.)‏ بصورة ثعبان يقف فوق سور القصر » وذلك کناية عن حماية الاله الصقر 
الملك والدولة ( شكل (YA‏ . و عتاز نقش هذه اللوحة بالدقة والعناية»وکانت 
الماثيل فى as‏ ما قبل الأسرات صعيرة اخجم c‏ والظاهر أن صناعه عائیل 
الحجم الطبیعی لم تنتشر حى آخر عهد الآسرة الثانية . من بين الاثار أهامة 
ጮሠ P‏ ال الاسرة الثانية عبر (መ‏ عثالن حالسین ሽሬ‏ الأردواز وا حجر 
الجيرى للملك « /ሙ‏ سخموى » I‏ وتعتبر هذه الماثيل أقدم JEE‏ ملكية 
عرفت ف تاريخ الفن المصرى . ويظهر فى کلیهما الملك Gu‏ تاج الوجه القبل 
جالسا على عرشه € ويده اليسرى مضمومة على صدره » بيا تستقر اليد 
العنى المضمومة على الركبة ( شكل (YA‏ وتزين القاعدة نقوش تصور الأعداء 
p‏ هذه الاثار T ds opal‏ دين منها سی ۶ pu‏ 
Ske fe G)‏ » كويبال » فى هيرا کنبولیس على هذين JH, GE‏ المصنوع من الحجر 
الحيرى به ሥሩ‏ بالوجه وحفوظ حالياً متحف القاهرة . والآخر من መ፦‏ الشست وهو مرم Ul-‏ وحفوظ 

. بأ کسفو رد‎ MF 

(Y)‏ ذكر ف نقوش እ‏ حجر بالرمو » المسجل عليه أسماء ملوك الأسرة الثانية . أن الملك خم 

. كان له عثال من التحاس‎ ge 


Vo 


افنون التطبيقية : 

عبر على صناعات دقيقة من ذلك العهد تدل على أن الصناعات الفنة 
بلغت درجة كبيرة من الدقة والحودة . فن مقابر الأسرة الأول ne‏ على سوارات 
من الذهب والفیر وز واللازورد: ومن بين هذه السوارات وجد سوار به زخارف 
(ሠ‏ هيئة واجهة “መ‏ يعلوه DYI‏ «حورس» . وتخص هذه الاساور زوجة اللك 
دزت » . كا عير أيضًا فى مقبرة الملك « وديمو » خامس ملوك الأسرة الأول 
على قطعة عاجية بها نقوش تصوره وهو يهوى عقمعة على رأس أسير . ومن 
الصنوعات الذهبية الحميلة الى تنسب إلى ذلك العصر ما عبر عليه المنقبون 3( 
مقبرة الأمير «حماکا » وزير EWM‏ «ودعو» . 


ESC focal) 
الدولة القد عة‎ 
ويشمل حكمها من الأسرة الثالثة حى الأسرة السادسة‎ 
e- c ቸኛዒዔ — ۰ 


عهید Fl‏ : 
أسس الدولة القديمة الملك « زوسر » آول ملوك الاسرة الثالثة فى حوالى 
x‏ ۲۱۵۰ ی .م »2 ونقل العاصمة من « آبیدوس » فى الوجه القبلى إلى مدينة 
« منف » جنوب الدلتا . وظهرت por‏ فى عهده كقوة کبيرة فى منطقة الشرق 
الأوسط . خلفه فى الحكم بعض اللوك ‹ ولکنهم ۸ يرتقوا إلى مرتبته . ولقد 
حافظ الملك « سنفرو » ሥጋ‏ الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ — ۲۹۸۰ ق (p.‏ 
على مکانة مصر ى النطقة . ሠ‏ حملة إلى بلاد النوبة CL.‏ كما عبر 
ف «وادی مغارة » على نقوش على الصخور تسجل حملاته ی سیناء وانتصاره 
على بدو الصحراء . وینتقل مركز الحكم فى عهد ملوك الاسرة الرابعة #፦›‏ 

وخفرع ومنقرع » إلى الحيزة Jio‏ منف ፤‏ . 

وصلت مصر فى Age‏ الدولة احامسة YEA‏ ۲۳۸۰ ف . م إلى Pr‏ 
كبير . مکنها من أن تكون أكبر دولة سياسية فى الشرق الأوسط ۰ تدین لها 
فلسطين وسوريا والمدن الساحلية ق فينقيا بالولاء . ولكن هذه العظمة تضمحل 
ی ሓራ‏ الاسرة السادسة الذى يشو به عدم الاستفرار السياسى e‏ و يتحول الحكم 
إلى نظام شبه إقطاعى 42 الفوضی : مما أدى إلى نهاية ኑህ)‏ القديمة فى حوال 
۰ ف . م . 

بى ذلك عهد اضمحلال تولت الحكمفيه الاسرات السابعة والثامنة والتاسعة 


Y | 


۷۷ 


والعاشرة واستغرق الفيرة من ۲۲۹۰ إلى 7١58‏ ق. م. والواقع أنه لا doy‏ بين 
هؤلاء الملوك من كان له نفوذ قوى . وتركزت القوة ی Age‏ الأسرتين الثامنة 
والتاسعة ى آیدی الوزراء مما آدی إلى انقسام مصر إلى قوتين متصارعتين » 
استقرت إحداهما فى أهناسيا ‹ والأخرى ی طيبة » ویعتقد أن مقر حك 
الأسرتين السابعة والثامنة مدينة منف ٠‏ بيها حكمت الأسرتان التاسعة والعاشرة 


. کنبولیس‎ e d 


العمارة : 

تطور فن تشييد القابر وتقدم تقدما كبيراً فى ሓቃ‏ الدولة القديمة . 
وابتداً هذا التطور فى عهد الك « زوسر » حيث شید له وزيره وكاهنه « إمحتب 
Imhotep‏ ( مقيرة مبتكرة ی منف DSa‏ من ست مصاطب بعضها فوق 
بعض » መያ‏ حجم ما يعلو منها LE‏ يسبقها . فيأخذ شكلها الحارجى 
شكل ad, . eA‏ عرف هذا الحرم باسم «الحرم المدر ج»( شكل 4۰) . 
ويعتبر ذلك إيذانا بظهور المقابر الهرمية الشكل فى فن العمارة المصرى . 

- لم يكن هناك غرض لإقامة تلك المصاطب العلوية » حيث تقع غرفة 
الدفن أسفل المصطبة الحجر ية الى تکون قاعدة امرم . وربما كان سیب هذا 
الابتكار هو رغبة « إمحتب ( 3( تشييد قبر ضخم للملك « زوسر » يعلو عن 
قبور نبلاء الدولة احيطة بالهرم . 

ይ‏ يكتف « إمحتب » بهذا الابتكار ی التصميم » بل استبدل باللین 
الحجارة فى تشييد هذه المصاطب . مان كان فاتحة عهد جديد فى تاريخ العمارة 
الصرية . حيث أقبل Sy pall‏ بعد ذلك على استعمال الحجارة ى مشيداتهم » 
ويعتبر هذا امرم المدرج آول عمارة حجر ية ضخمة ف تاريخ العمارة,المصرية > 
بل يكاد یکون فى تاريخ العمارة فى العام كله . وقد GET‏ بهذا e A‏ بهو الدخل» 
ومعيد الیوبیل الملكى e‏ والعبد ال حنائزى . 

ويظهر التجدید والابتکار آیضا فى مجموعة «البانی الحنائزية والمعبد» الملحقة 


۱ .ፒ ሃላ 
فيلاحظ أن « إمحتب » استنبط من نبات البردى أنصاف أعمدة حجر ية‎ . e Al 
استوحی‎ (EY الثمالية ( شكل‎ GUI متصلة بالحدار » وذلك فى مجموعة‎ 
من حزم البوص أعمدة متصلة بجدار بعض البانی الأخرى( شكل. 4۰ ) وحافظ‎ 
محاكاة الأعمدة الحشبية ی أحجار سقف بهو الدخل . ويعتبر (إمحتب)‎ (ሠ 
واعتبره‎ c أول فنان عرف اسمه 3( تاريخ البشرية . وقد أله فى العهود اللاحقة‎ 

الإغريق JI‏ الطب والعلوم واهندسة . 
تطور فن تشييد SUM‏ الحجرية فى أوائل عهد الأسرة الرابعة . ويبدو ذلك 
فى هرم الملك 8 سنفرو » الذى شيده فى « ميد وم » فنری هرما كاملا فوق هرم 
مدرج - وهذه هی الحاولة الأولى لبناء امرم . ATUS‏ أحد آهراماته الموجودة ی 
دهشور "“شكل e Al‏ الكامل الحقيى الذى ظهر بعد ذلك فى منطقة الحيزة . 
بلغ فن تشييد القابر امرمية الشكل القمة 3 الفخامة والروعة فى ሓይ‏ 
ملوك الأسرة الرابعة « خوفو وخفرع ዶኃ‏ # » ( شكل ٠ (EY‏ الذين شيدوا 
أهراماتهم فى الحيزة . وتمتاز هذه الأهرامات بالضخامة إذا ما قورنت بالهرم 
الدر ج . فقد شید « خوفو » هرمه فوق مساحة ۱۲ c Gl‏ وبلغ ارتفاعه ٠١١‏ 
be‏ بيا يرتفع هرم الملك زوسر d]‏ | فقط . وتتميز الكتل الحجربة 
المستعملة ى تشیب هذه الأهرامات بالضخامة » إذ بزن کل حجر منها نحو 
| طنین ونصف . ولقد كسيت جوانب هذه الأهرامات بطبقة مصقولة من احجر 
(ረረ!‏ زالت كلها مع الزمن : ما عدا الحزء. العلوى هرم الملك خفرع . 
وقد تخیر التصميم المندسى للمقبرة ال هرمية فى عهد الملك ቃሥ‏ إذ انتقل مکان 
غرفة الدفن الى كانت تحت الارض ف هرم الملك زوسر إلى غرفة مشيدة 
فى جسم Cube Ce Al‏ جدرانها وسقفها باحجار ፍሪ‏ من الحرانيت 
( شكل ር ٤۳١‏ . وعا أن مقبرة الملك كانت عادة تتوسط 5ኒፈ1‏ الملكية . لذلك 
نجد ق شرقه وجنوبه أهرامات صخيرة خاصة بأعضاء الأسرة المالكةء بيا تقع | 
مصاطب رجال الدولة (شكل 44) فى الحنوب . ويلحق عادة Ab‏ م من الناحية 


eee اا ا ال‎ - ee ee الات‎ M gee رن‎ Pia aia P" መ ፦ 


)0 نسب الحرمان الوجودان نی دهشور إلى الاك سنفر و و 414 OS‏ له ثلاثة أهرامات . 
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لشرقية معبد جنائزی ‹ ینفتح على طریق يؤدى إلى معبد OU‏ يعرف ععبد الوادی . 

ولعل آحسن مجموعة معمارية عبر علیها كاملة هی انحجموعة احيطة بهرم 
ይሕ!‏ خفر ع ) . وترجع أهميتها cal‏ إلى التمثال النحوت من الصخر 
الوجود جانب معبد الوادى على He‏ حيوان رايض بحسم أسد وراس 231 
( شکل £0( ویعرف e € dl Qh»‏ و يرجح أن رأسه الى يبلغ ارتقاعها 
" حوالى ستة أمتار تمثل الملك عفر ع . وأنه قصد ፍጩ:‏ 3( هذا الکان حماية 
مدخل العد SO‏ 

. عهد بناة الأهرام‎ ር3 ፍኣህ تبلغ هندسة عمارة القابر من الكمال ما‎ ds 
وهذه الشاریع العمارية الرائعة الضخامة الى قام بها فنانو الدولة القديمة تمثل‎ 
. الدرجة القصوى فى العظمة الى وصل إليها فن المعمار المصرى نی الدولة القديمة‎ 
. على أهرامات بهذه الضخامة بعد ذلك العهد‎ መ إنه لم‎ => 

وبالرغم م نأن بناء الأهرام كان رمزاً للطاعة الإلحية يقوم به الصری راضيا 
وهو معتقد أنه يؤدى Corie Coty‏ للفرعون الذی يشل الاله على PAN‏ 
فقد نسب بعض الکتاب خطاً إلى الملوك الفراعنة استعباد الرعايا ی عملية تشييد 
الأهرامات . ولقد ثبت من أقوال بعض الورخین القدماء أن هؤلاء الافراد 
كانوا یتقاضون أجراً مقابل قيامهم بهذه الاعمال ‏ ما ساعد على انتعاش 9:61 


ቁጡ 


الاقتصادية ی ely‏ الفيضانات حين تتوقف أعمال „Pash ቭ‏ 
Doc‏ 
بلغت صناعة [SU‏ درجة كبيرة من الدقة 3( الدولة القديمة وقد استخدم 


)1( هذه التسمية عربية ومن أسمائها المصرية «شسب عنخ» ومعناها الصورة الية . وحرفها 
الإغريق إلى « سفنکس » . 

. إلا أنه يصعب الفصل بينه وبين عمارة ارم‎ ሂ ولو أن أبا اطول ليس عملا معار‎ (Y) 

-Jequier" Histoire de ta Civilisation ነ ጊዮ ص‎ : ELY ذكر ذلك ی کتب‎ (v) 
“Meye ” Histoire de Part | 3f sti yyy ص‎ Egyptienne 

)8( ذكر « هيرودوت » أن القلاحین كانوا مضطرين لرك LST ይው‏ غمرها فى ፆታ‏ 
الفيضان ليساعدوا ق بناء الأهرام مقايل طعامهم وكساجم . 


Ae 
الفنان ى صناعتها مختلف الواد الى وجدها تحت يده . وبلاحظ أن الهاثيل‎ 
بغرض وضعها 1$ سرداب الدفن . لذلك كانت‎ ሥመ ف ذلك العهد كانت‎ 

تنحت بدقة من الحهة الأمامية آما الأجزاء AM‏ فلا بعتی بنحتها . 

عبر الفنان ی عاثيله ASU‏ عن اعتقاده علالة وقدسية الفرعون . لذلك 
ظهرت al SE‏ ساكنة یتسم وجوهها بالوقار . ومثال ذلك تمثال الملك زوسر( شكل 
5 ) بالحجم الطبیعی الذى alte‏ فى سن متقدمة جالسا ويده اليمى موضوعة 
على صدره » [ሠ]‏ الیسری فوضوعة على ركبته . ويتسم وجه هذا التمثال بطابع 
الصرامة ووقار الملك . كنا بظهر به آثار ألوان . 483 وجد هذا التمثال فى حالة 
سيئة لا USE‏ من دراسته حتى نستطيع التعرف على تطور فن النحت d‏ 
الاسرة الثالثة . 

ولقد جرت العادة فى الدولة القديمة على تلوين LU)‏ المصنوعة من الحجر 
اشری . فأجسام الرجال تلون باللون الاحمر البی وأجسام النساء باللون ፊጋ]‏ 
و یرجم ذلك لتعرض الرجل لاشعة الشمس خار ج النزل . بيا تحتفظ المرأة الى 
لا تتعرض كثيراً للشمس ببياض بشرتها . ولحسن مثال لذلك Yee‏ 
« الامیر رع حوتب والاميرة نوفرت » رشکل 4۷) . اللذان صنعا فى أوائل 
عهد الاسرة الرابعة نی 5ኃ‏ حکم الملك «سنفرو » . ولقد عبر على 
عثال الامیر وزوجته فى سرداب مقبرة الامیر ق « میدوم » . و بلاحظ بدراسة 
هذه الجموعة التقدم الذى طرأ على فن النحت . كما تکشف خحطوطه اللينة 
البسيطة عن براعة فى التعبير عن رشاقة جسم الأميرة الذى لم يستطع زيها الطوبل 
إخفاءه : وقد ساعد على إبراز حيوية هذه العاثيل الأعين الرصعة بأحجار 
شفافة . - 

ولا نزاع نى أن التقدم الذى أحرزته الاسرة الرابعة ف فن المعمار لا بد 
أن يصاحبه تقدم ق فن النحت . فالقطع الى عير عليها من ذلك العهد ጋ‏ 
أحسن تماذج لفن النحت ف الدولة القديمة . کا تجعل الفنان المصرى يتصدر 
bo‏ العالم القديم . 


A\ 

መሪ‏ للآن على تمثال بالحجم الطبيعى للملك خوفو > وإتما عير الأستاذ 
« بترى » على عثال صغير له من العاج alte‏ جالسا ( شكل 4۸) ويعتير lia‏ 
التمثال أول العاثيل الملكية الى استخدم العاج ی صنعها . إلا أنه لا بساعدنا 
ی دراسة فن الللحت ف عهد الدولة الرایعة . 

وتتوفر هذه الدراسة 3( تماثيل ۲۷ الملك فرع الى تعتبر الثل الاعلی 
ኤቪ;‏ الدولة القدعة ولقد عبر عليها 3( معبد الوادی الملحق بهرمه فى الحيزة . 
و بدراسة أحد هذه [I‏ بلاحظ أن الفنان صور اللك جالسا على عرشه ی 
وضع تقلیدی ۲۳. ومن خلف رأسه ይመሽ‏ « حورس » ناشراً جناحیه لیظله 
محمایته ( شکل £4( . وقد استوحی SUM‏ الشکل التکعیی فى عمل ثاله الذى 
امتاز بتصميم فر يد | فقد حاول الحصول من تلك الكتلة الحجرية على تمثال 
ذى BW‏ أبعاد . وتمكن من التغلب على صعوبة نحت التمثال من الناحية 
الحافبية » فسجل جميع التفاصيل الموجودة بها . كنا أنه راعى النسب الصحيحة 
للجسد البشرى . 

وقد تخيّر الفنان حجر الديوريت الداكن لصنع تمثاله . وبالرغم من صلابة 
هذا ኤታ!‏ وصعوية نحته » إلا أن الفنان تمكن ببراعة من صقل سطوحه . 
ونجح 3( تصوير التعبير الموجود على وجه الملك. فيشعر التاظر إليه عا e‏ 
به الملك من قوة وشموخ وکبر ياء . وما بلاحظ فى هذه التاثيل الملكية أن 
وجه التمثال كان ينحت بوضع واحد دون إظهار أية حركة أو ዴጋ‏ قد بغیر 
من ملاخحه . كذلك كان من العتاد أن برسم الشخص عدة عاثیل متطابقة ۲۳ . 
ولا كان ሥሥ]‏ من صنع التمثال أن تحل فيه القرين : لذلك كان غالبا 


mu "m ( ነን‏ الواقفة ይ‏ للملك على سبعة ኤቫና‏ جالسة ኤታ‏ مہا من حجر الدیور یت 
وواحد من الشست و واحد من ሥሥ)‏ . 

(የ)‏ كانت UHL‏ الملكية الحالسة حى عهد خوفو ቦዩ‏ وإحدى أيديهم على الصدر وال خری 
على الركبة . اختلف التصمم الخارجى منذ عهد الملك خفرع فاستقرت اليدان على الركبتين ما ساعد على 
ستقامة انمطوط انمارجية للتمثال . 

eKhnumbe مثالا ى مصطبة النبیل ختمب‎ ۵۰ Jese الماك خفرع‎ ኘና ۲۳ عر على‎ (v) 


AY 
. ف عنفوان شبابه‎ Sell ما بصور‎ 

ومن أروع UE‏ الى تصور شباب اللوك مجموعة JBE‏ لك « منقرع » 
مع زوجته (شکل ۵۰) . " ፦‏ اللاك Cash,‏ وذراعاه مسوطتان عل الفخذین c‏ 
ويداه مقفلتان والابهام . وتقف زوجته ale‏ مطوقة إياه باحدی 
ذراعيها . وعثل هذا التمثال የገ‏ فى التعبير عن جمال الرجولة والانوثة 
مع الاحتفاظ IME‏ الشخصية »> كا عبر عنه أحد نوابغ مثالى الدولة القديمة . 
وقد استطاع الفنان أن بظهر ی الحجر رقة زى الملكة الذى تظهر من خلاله 
عاسن وجمال الحسد . وكان هذا الرداء الملتصق شائعا بى الدولة القدعة . 
ولقد امتاز تصميم هذا التمغال باستقامة اللاطوط و ساطتها ما ساعد على إبراز 
اتلصائص الأساسية للأشخاص بوضوح . 

dy‏ یقتصر صنم التماثيل على الملوك فى الدولة القديمة . بل عبر على تماثيل 
لشلاء » وکانت GE‏ الأفراد أقل هيبة من عاثیل الملوك - وعیزت بتعبیر 
وحنو «sl 4s‏ . ومثال ذلك ,ኤ=) Ske‏ « كاير ١ Ca—per‏ ( شكل ር ዐላ‏ من 
عهد الأسرة اللخامسة » ويعرف حالیا باسم شيخ COM‏ . صنم هذا التمثال 
من الحشب وعيتاه رصعت بأحجار ملونة شفافة . ولقد ساعدت الحامة 
اللينة الثال على التعبير عن شخصية صاحب التمثال الذی نشعر أنه لرجل 
ف منتص ف العمر 

aa,‏ ظهر نى آواحر الأسرة الرابعة وابتداء الاسرة احامسة تماثيل 
لأشخاص ی وضع جديد « جالسين القرفصاء » وتصور هذه التماثيل فئة 
الکتاب . وكانت مهنة الكاتب محترمة ويشغلها شخص من البلاط اللکی ‏ > 
كا كانت نى آول الأمر مقصورة على آبناء الملوك والأمراء > و تعرف 
شخصية أصحاب هذه ቫኒ]‏ . » ونرى أحدهم جالسا القرفصاء ( شكل 8ه ) e‏ 
و (ሥሥ‏ رحة الكابة سكا ي > و بلاحظ መሆ‏ صاحب التمثال تعبير 
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AY 

بدل على 4551 والانتباه . 

عکن الفنان ی الدولة القديمة من استخدام التحاس ى عمل عاثبله وذلك 
لا زدیاد استغلال النحاس الوجود ف وادی « مغارة ) ሥሠ‏ جر By‏ سيناء . 
መ‏ « كويبل e‏ ف « هیرا کنپولیس » على عثال من النحاس EMS‏ « 62( 
الأول » (شکل cor‏ أحد ملوك الأسرة السادسة ومعه تمثال ሠ]‏ صغير 
ا لحجم لابته ۱ مون ر ع » . 

Ys‏ أن نحم دراستنا لفن النحت فى الدولة القديمة دون أن نذكر 
الرعوس الحجرية الى كانت توضع بالمقبرة فتری فى إحداها JRE)‏ ۵64 ) بلوغ 
Old‏ القمة ف عثیل صورة التوق . 


اانقوش البارزة : 

آظهر الفنان الصری مهارة وتقدما ی حفر الصور ابارزة على السطوح 
الصلبة والهشة X‏ عصر ما قبل الاسرات ac,‏ أن هذا الفن تطور تطوراً 
ملحوظا فى الدولة القديمة تبعا للحاجة إلى نقش صور من حياة صاحب القبر 
اليومية على جدران مقبرته وذلك لاعتتماده أنه من الحائز أن تنقلب إلى صور 
ሥሟ ዲዲው‏ بها فى حياته الأخرى . وكانت هذه الناظر ۰ زما أن تكون 
منقوشة على الحجر » وإما أن ترسم على ፍቃ)‏ من الطين المغطى E eth‏ 
تلون . وكان الفنان فى عهد الدولة القديمة يفضل الناظر النقوشة على ድቃ!‏ أو 
الحشب على الناظر الملونة > OY‏ الأولى فيها نوع من التجسم يقربها إلى 
ዴው!‏ . وكذلك لقلة تطرق التلف إليها بعكس الصور اللونة gh‏ قل أن 
تحتفظ بألوانها عبر الزمن . والنقوش على نوعين : بارز وهو ما بنحت فيه 
ما حول أجزاء الوضو ع بحيث تبرز الأشكال فوق مستوى الحدار » وغائر 
ويكتى فيه حفر الطوط انحددة للأشكال. كما تنحت تفاصيلها . ودذه 
المخطوط تكون أعمق من سطح ابحدار . 

وتتميز النقوش الوجودة على جدران المقابر ዲፍ!‏ بالمواضيع الدينية ٠‏ وتقدم 


Ag 
مقبرة الملك زوسر عوذجا لذلك . فنشاهده ممشوق القوام مرتدیا تاج الوجه القبل‎ 
وبالرغم من أن هذه التقوش ذات‎ » (oo بقوم ببعض الطقوس الدينية ( شکل‎ 
et على دراسة واضحة‎ Jas بروز بسیط عن 281 الا أن خطوطها الدقيقة‎ 

الملك الذى ظهرت تفاصيله بوضوح - | 

وتضارع النقوش الحفورة على الألواح اللحشبية الى عير عليها فى مقبرة النبيل 
« حسى رع »- الكاتب الأول فى عهد الملك زوسر - النقوش السابقة . ورعا 
ساعد الفنان على إجادتها طراوة مادة الحشب . وتصور هذه النقوش فيرات محتلفة 
من حياة النبیل فتراه تى إحداها Cah‏ وبيده أدوات الكتابة (شکل 5ه) . 

و بازدیاد ثروات آمراء وکبار رجال الدولة فى عهد الأسرتین الرابعة والخامسة 
بلغ التقش البارز ኘህ‏ ملحوظا . ፎሙኡ‏ کر ظهور النقوش البارزة 
لصور من حياة آصحاب القبور تدل على ثراء کبار الوظفین Healy‏ کهم 
للضياع الواسعة . فتوضح تلك النقوش bye‏ من الحياة داخل النزل » تمثل 
الحفلات الى بقیمونها وكيفية إعداد الطعام والشراب ۰ كما ኗሪ‏ صوراً لأحداث. 
من خار ج النزل تسجل حياة الزراعه من حرث መን‏ وتر بية الطیور ورعی 
الماشية c‏ ونلاحظ ضمن هذه الناظر تسجلا مفصلا تلحر ف امحتلفة c‏ وهکذا 
Cornel‏ جدران هذه القبور آشبه ما تکون بالکتب الصورة للحياة المصرية › 
وقد conr‏ صور الصوانات والطیور بالحودة » ها راعی الفنان ىق تصماته 
جمال احطوط » وظهر بوضو ح الطابع EU‏ 

ومن 2l‏ القابر ذات النقوش الحميلة مقبرتا النبيل Ti da‏ » و « بتاح 
«Ptahotep cz‏ من عهد الاسرة الحامسة ى سقارة . إذ ነደ‏ نقوشهما بتنو ع 
الوضوعات وحيوية الناظر وجمال الخطوط . وتعتبر مقبرة النبيل « تى »۲ ሥሙ!‏ 
مثال لذلك حيث تروی نقوشها صوراً من حياته . فیظهر ى إحداها Cah‏ 
ی قاربه فى وضع ابت لا حركة فيه » براقب رجاله الستقلین قاربا آخر 
)١(‏ يرجم تاريخ هذه القبرة إل عهد الك a‏ إسى 88፤‏ » . وقام بالكشف عنما ماریت 


داشا ق a‏ ۱ م . 


ላሪ 
ويدل تصمیم المنظر على مهارة ومقدرة‎ (oV يصطادون فرس البحر ( شكل‎ 
6 ی الماء كخلفية لاصورة‎ ll فنية كبيرة . حیث استخدم الفنان نبات البردى‎ 
وسجل عليها أشكال الطيور الحختلفة الى تقف على زهرات النبات . وبلاحظ‎ 
اههام الفنان بتسجیل الأحداث وقت وقوعها فنشاهد حيوانين يهاجمان آعشاش‎ 
هما يظهر الطابع النخرق ف التعبير عن المياه الشفافة الى تظهر فیها‎ ፥ الطيور‎ 
. الأسماك وفرس البحر بخطوط متعرجة‎ 
ويلاحظ 3( هذه الصورة استمرار الطابع الفن المصرى الذی ظهر ی أوائل‎ 
: العهود . فالنبیل « فى » سم بحجم أكبر عن بقية الأشخاص الموجودين معه‎ 
الملك نعرمر من قبل . كما تذكرنا وقفة النبيل بلوحة الكاتب‎ ውህ وهذا رأيناه فى‎ 
. وحسبى رع » الحشبية‎ 
ومن موصوع آخر مسجل على جدران هذه المقبرة : يتضح إحساس‎ 
الفنان المرهف ومقدرته الفائقة فى تسجيل الانفعالات النفسية الى تعبر عنها‎ 
: Utt الكائنات المرسومة فى الصورة . فنشاهد قطيعًا من العجول يخوض مجرى‎ 
8ه) . وهنا‎ ይጋ) Gall عليه من‎ Go حمل تابع عجلا رضعًا‎ lw 
Ng! lel coil بى تسجيله انفعال الحوف‎ x القتان ال‎ (ዶራ 
النجدة . بيا تجاوبه الام منادية لتشعره‎ Gb الصغير فالتفت إلى آمه‎ 
براعة الفنان ی تسجيل شفافية الیاه‎ Cal كا بلاحظ‎ ፥ بالاطمئنان لوجودها‎ 
. الى لا تحجب أرجل الرجال والعجول‎ 


التصوير : 

استخدم الفنان آحیانا الالوان ی توضيح نقوشه البارزة . ما استعملها 
Gall‏ نی M‏ صور جدار بة على طبقة الحص المغطى للجدرال . وأشهر مثل 
لهذا النوع الأخير صو رة « الأوزات الست » (شكل5ه ) نقلت من مقبرة زوجة 
( تفر ماعه ) عیدوم إلى الملتحف المصرى . وتشهد هذه اللوحة با au,‏ الفنان فى 
اختیاره للآلوان الطبيعية هذه الطیور . 


ሉገ 


الفنون التطبيقية : 

تشير الاثار الى عنر عليها من ሓቃ‏ الدولة القديمة على أن فن الصناعات 
الدقيقة كان مزدهراً . حيث عبر على آوان من المرمر تفين الصانم ی أشكاها . 
كا ህህ‏ القلادة المنقوشة على رقبة الأميرة « نوفرت » ( شكل (ሠ (£V‏ دقة 
ومقدرة الفنان فى تطعيم المصنوعات المعدنية بالأحجار الملونة المتناسقة . እ‏ کبر 
جموعة من المصاغ عير عليها فى مقبرة الملكة 8 حتب حرس | والدة الملك «خوفو» 
وتتضمن هذه الجموعة آوانی ذهبية وخلاخيل فضية مرصعة بالفير وز واللاز ورد . 
كا أنه عر على رأس صقر ذهبية من عهد الاسرة السادسة . وقد اضمحلت 
الفنون نى أواخر عهد الاسرة السادسة لما شاب تلك الفيرة من عدم الاستقرار 
السياسى . وم نحصل على آثار فنية من عهد الاضمحلال الأول . 


يه[ ست — —— mr m‏ اسب — 


JC, La! 
الدولة الوسطی‎ 


وتشمل حكم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة ه5١7‏ 
۷ ويل ذلك عهد الاضمحلال GUE‏ (ويشمل حکم 
المكسوس) من الأسرة الثالثة عشرة إلى الاسرة السابعة عشرة 
۷ — ۱۵۸۵ ف ٠‏ م 


: تارحی‎ Age 
عهد الاسرة العاشرة ثورة على الحكم ساعدت حکام‎ M d حدثت‎ 
الانتصار على ملوك «آهناسیا » . ومن أشهر‎ de Cpl d » وطيبة‎ 
lg الذىوحد البلاد بعد أن قضى‎ « Mentuhotep الملك « منتوحتب‎ A أمراء‎ 
على المملكة الأهناسية » وتمكن من الوصول إلى مصر الوسطى والدلتا . و بذلك‎ 
Slat على مصر العليا والسفلى : وكون الاسرة الحادية عشرة وترك‎ (KL توج‎ 
. تعمر الاسرة الحادية عشرة طويلا‎ ይ . دولة قوية موحدة . استتب فيها النظام‎ 
إلى أن تمكن أمير آخر من طيبة‎ . SH وتخلل أواخر عهدها تناز ع على‎ 
من الاستقلال با حکے . وأسس الدولة الثانية عشرة‎ aC آمنمحعت الأول‎ y 
Je عام ۲۰۰۰ ق .م . وقد‎ Sym آقوی أسر الدولة الوسطى » وذلك بى‎ 
“መቻ ملوك الأسرة الثائية عشرة مركز حکمهم إلى مركز متوسط بين الشمال‎ 
ى مدينة « اللشت» وعيز حکمهم بانتعاش جديد لتفوذ الدولة المصرية امتد‎ 
رس الشمرة » ۰ ولکن‎ y ريا حى مدينة ) أوغاريت ( حالما‎ ሥሠ إلى شال‎ 
أواخر‎ d من الاستقلال عن حكم مصر بعد أن ضعفت‎ VS السوريين‎ 

عهد الاسرة الثانية عشرة . 
( ۱) ولد == فى «نخن» من أم قوبية وكان أقوى رجل ف الدولة Sle‏ کوفه أميراً بالوراثة 


AN 


AA 


نقل ملوك الأسرة الثالثة عشرة الذين ترجم نشأتهم إلى «طيبة » عاصمة 
حكمهم إلى بلدة « تانيس » فى الوجه البحری. وقد انتاب عهد هذه الاسرة 
الفوضى . كا كيرت الحروب الداخلية . 


ولاول مرة نی تاريخ مصر GL‏ الغزو من الخارج فى حوالى سنة 107٠١٠١‏ ق .م 
حيث كات PU‏ غير متحضرة نزحت من Mitani ky » ei]‏ ( 
Se‏ سوريا -- بعد أن انضم إليها بعض قبائل احور بين والکنعانیین و بدو 
لصحراء - من الإغارة على الحزء الشهالى من مصر : وكسبوا الحرب بأسلحتهم 
اد یدنه rem‏ الجر iu‏ الى تجرها الحيول . واستمر هؤلاء الغزاة الدين 
بعرفون با سے « امکسوس »۷ آو « ملوك الرعاة » ى حکم dies e‏ من 
ul p‏ قرن ونصف . واتخذوا عاصمة هم ی شرف الدلتا اسهاه‌آوار یس 9( 
Avaris‏ » وأجير وا ملوك الأسرة الثالثة عشرة الضعفاء الذين انتقلوا إلى طيبة 
ى الحنوب : وملوك الآسرة الرابعة عشرة الذين تلوهم > على دفع الحزية . ولكن 
آمراء طبية عکنوا من الثورة على الغزاة فى حوالى سنة ۱۱۰۰ ف . م c‏ وقامت 
Cy >‏ تحریر ى عهد ملوك الأسرة السابعة عشرة بطلاها الملك « ረው.‏ ع 
Sekenenra‏ € وابنه « کامو زا » اللذان استطاعا 3( نهاية الامر إجلاء ال مكسوس 

۱ GA ME عن البلاد‎ 


Loe‏ هذه الدولة il‏ بالأحداث : لم يعر .على قطم فنية هامة عکن 
مقارنتها بالعمارة الفذة LSM‏ العظيمة الى امتازت بها الدولة القديمة . و عکن 
القول بأنه كانت هناك طفرة فنية ی عهد الاسرة الثانية عشرة:حيث وحدت 
ኃጧ]‏ واستقرت الأمور ۰ مما شجع الفنان على التقدم ى-فنه » فظهرت له 
መመ‏ ولکن هذه الطفرة تلتها فرق حكم በ‏ 


ba ob el هذا الاس الإغريق الأصل . ولكن هناك قولا"‎ eue مانيتو‎ « gl G) 
. ويعنى حك البلاد الأجنبية‎ » Hek—sos مصرى مكون من كلمتين « هك — سوس‎ ያፍጻ። 


Y )‏ ( تقح هذه vaa‏ فرب مدینه EE‏ 1 


ለላ ~ 


! 

آثاراً ضخمة كالنحت والعمارة » وقد يكون الداعى لذلك أن المصريين حين 
طر ሖ‏ حطموا كل ما ፍዲ‏ لهم بصلة . 

العمارة . 


بعد زوال عهد الدولة القديعة لم تظهر ق مصر مقابر هرمية عظيمة كالى 
شيدها ملوك الأسرة الرابعة . ولقد عير على مقابر هرمية أقل حجما من مقابر 
الأسرة الثانية عشرة » حيث وجدت أهرامات للملوك « أمنمحعت الأول » ۰ 
መ ማዓ «‏ رىس ° الأول : وى « اللشت» « وأمنمحعت الثانى » ۱ وسيزستور يس 
እ (3 » Ct‏ دهشور » Carly‏ الثالث ( و «سزستورس .30/1( ی 
هوارة و ١‏ اللاهون» بمنطقة الفيوم . کا كانت هناك بطبيعة الحال مصاطب 
للأمراء de‏ بالأهرامات b.‏ تستخدم الحجارة فى تشييد هذه الاهرام بل 
استعمل الطوب اللبن الذى غطى ALS,‏ من as‏ . ولقد زال هذا الكساء 

مع الزمن ولا وجود له ONE‏ . 

شید ملوك الدولة الوسطى معابد للآلحة اختلفة فى الاقالیم: وشاع استعمال 
La‏ احاط بأعمدةء کا کنر ظهور الأعمدة المقتبسة من شكل Jem‏ . ومن 
أشبر المعابد الحنائزية الى عبر عليها من ذلك العصر معبد « منتوحتب ) 
بالدير البحرى ويتميز بمسطحين فوق بعضهما يعلوهما بناء هری ( شكل ٠١‏ ) 
Laas‏ وأمتمحعت الثالث » الحنائزى d‏ هوارة ° 

وتعتير مقاير DL‏ الصخر ية المنحوتة نی ابلبل الذى حيط بالوادى الضيق 
ی الحنوس من y‏ ما أنتحه الفنان و بخاصة مقابر « بی حسن» « 42/08 ( 
و وفاو الكبير» . 

ومنذ عهد الدولة الوسطی e‏ كانت تقام مسلتان : مسلتان على جانی مدخل العبد . 


ee --ገ--ሇመጨመጨ--መሬ፦ m === => -. መ eee ona‏ س س سای 


. Senosert « ر سنوسرت‎ » Lal سیر وستور یس‎ (de ‘Gilly ( ١ ) 
ور نه‎ t l لتشعب‎ ዘ 4 jl በ a اللاببردت‎ p ሥ' وأطلقوا | علية‎ A آعجب الإغريق مبذأ‎ ( Y ) 


وقال ፌራ‏ هر ودوت )43 یفوق الاهرام . 


qs 


وهذه السلات ۲۲ تنحت عادة من قطعة واحدة من መታ!‏ » وينقش lle‏ 
اسم الملك وألقابه . وقاعدة المسلة على شكل مر بع c‏ وتضيق جوانبها تدر SCA‏ 
أن تنتهى بشكل هرب . ومن الاثار المعمارية القليلة الى نجت من تدمير 
المكسوس ف 859 حكمهم لصر : مسلة الملك « سیز gy‏ يس الأول > 
الى شیدها آمام معبد أبيه ር3‏ هلیوبولیس » شال شرق القاهرة . وهی تعتبر 
آقدم مسلة طويلة نحتت فى تاريخ العمارة الصرية : إذا قورنت بالسلة القصيرة 
الغليظة الى عبر علیها نی « آبو غراب » بالقرب من « آبو صوير» من عهد 
الأسرة الخامسة . 


اللحت : 

ضعف فن النحت نى أعقاب الدولة القديمة وبقدر ما عبر على JS‏ 
كثيرة من age‏ الدولة القديمة لم يعبر إلا على القليل من ሓቃ‏ الدولة ሙሣ‏ . 
ویبدو أن فن النحت م يكن منتشراً بالکرة الى انتشر بها فى عهد الدولة 
القديمة . وأحسن ሠ‏ عبر عليه من تماثيل الأسرة الحادية عشرة JEE‏ اللك 
« منتوحتب » الذى بظهر فيه مرتديًا تاج الشمال ( شكل CVV‏ وتشير JEE‏ 
الأسرة الثانية عشرة إلى التطور الذی Tb‏ على فتان الدولة الوسطى . حيث 
نحت الفنان الملك على هيئة رجل وليس على هيئة 41 c‏ لذلك تنطق وجوه 
أصحابها عسنحة من القلق c‏ وتعكس التجاعيد الموجودة بحبهاتهم الكفاح ور وب 
الى خاضوها ی سبیل تدعيم الملکة ومثال ذلك EA m‏ «سہزستو ሠ)‏ 
اثالث ( شکل (AY‏ الذى حلت به سياء الكير والقلق محل الشعو ر بالثقة والهيبة 
والا لوهية البادية 5( 1፡‏ الدولة القديعة . 

وبلاحظ أن ما استجد على فن النحت فى هذه الفترة » هو ظهور تماذج 
حشبية dein gus‏ طائفة العمال e.‏ صاحب المقبرة . ولقد بدأت هذه 


=h = 


. ሥነ 


ላነ 
: العادة منذ أواخر عهد الأسرة السادسة . ولكنها انتشرت ی عهد الدولة الوسطى‎ 
وعتاز بعضها بدرجة فنية عاليةء كتمثال الفتاة الى تحمل سلة فوق رأسها‎ 
الفنان عن الطابع الملكى : فیظهر فنا شعبيا عتاز‎ ው ሥረ وهنا‎ )٩۳ (شكل‎ 
بالبساطة . ونحصل من تلك الفعرة أيضا علی‌عاثیل فخارية ملونة خیوان فرس‎ 

البحر ( شكل (VE‏ 


التصوير : 

تعتر التصاویر اخدار 4 الممجودة ی مقابر حكام yd‏ حسن ፤‏ من 
أحسن ما آنتجه فنانو الدولة الوسطی . إذ آنها تتميز با حيوية والحركة ومحا کاة 
الطبيعة : وأحسن J^‏ لذاك الصور الوجودة نى مقبرة الامیر « خمحتب 
Khemhotep‏ ۾ فى عهد الماك « ነ.“‏ وستوریس GUI‏ ) . فری ق احداها 
جموعة من الطيور فوق شجرة السنط التامية على حافة بركة ( شكل 19) . 
وتوضح هذه الصو رة مقدرة الفنان المصرى و براعته فى محاكاة الطبيعة . فنلاحظ 
أنه وزع الطيور الحتلفة de‏ فرو ع الشجرة ذات الأوراق الدقيقة فى تنسيق 
فى جميل . كا أنه صور الملامح المميزة مذه الطيور بدقة فاثقه . فنظهر 4.11 
بألوانه الطبيعية واقفا بين مجموعة الطيور . 

de‏ جدار آخر من هذه المقبرة نشاهد نقشا لتابعين ola‏ بإطعام 
حیوانین من فصيلة الها C‏ وهنا نلاحظ تقدم الفنان فى فهم قواعد النظور c‏ 
فدلا من أن ሥ‏ الكائنات على حط أرضية واحد : نجد أنه برسم الحيوان 
الوجود بالناحية الیسری على خط أرضية مرتفع قليلا عن المجموعة اليمى : 
وذلك لابراز القرب والبعد شكل 55) . 


ጨርሙ.==።= ==‏ و - س س ዐ-.‏ ل ዴዴ‏ 
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الفنون التطبيقية : 

عيزت الدولة الوسطى عجموعة فر يدة من الحل الذهبية المطعمة بالأحجار 
ne các ራ)‏ عليها فى دهشور واللاهون V‏ ولدقة صناعتها وجمال صياغتها 
صرح بعض الباحثين انها تفوق كثيراً uem‏ ).41 ( توت ሯሠ‏ آمون . 
ومن أجمل ما عير عليه تاج o‏ ( حنمت ( ( شكل ۷ S aul‏ 
) آمنمحعت tl‏ ) وقلادة الملك « انتا » . ها تعتير القلادات والصدر بات 
الذهبية الى عبر عليها نى قبر الملك« سيزوستوريس E‏ » ( شكل CVA‏ 
و ١‏ الثالث ( من أجود المصنوعات الذهبية فى تاريخ الفن المصرى . 


| . » فلاندرز بتری‎ p على هذه المجموعة الأستاذ‎ መ (ነ) 
یقول الأستاذ « بیکی » إن ما أخرجته مقابر الأميرات من عهد الأسرة الثانية عشرة يفوق‎ ) ) 
OAM كافة ما عبر عليه ف وأدى‎ 


القصل ارايخ 
الدولة الحدثة 


وتتكون من الاسرات الثامنة عشرة إلى الاسرة العشرين 
۰ وق ۱۱۹۰-۵۰ قم 

: (መ تار‎ Age 
آواریس‎ « ዲህ. شم ی‎ der تمكن الصریون من طرد امکسوس من آخر‎ 
ق حوالى سنة ۱۵۸۰ ق . م بقيادة اللك « آحمس » الذی‎ 1 Avaris 
طاردهم حى حدود فلسطین وکون الأسرة الثامنة عشرة . وتمكن بعد أن انتصر‎ 
على سوريا وبلاد النوبة من تکوین آمبراطورية تحکم من حدود الفرات شرقا‎ 
. صلات قوية مع بابل وجزيرة كريت‎ pal إلى الشلال الثانى جنوبا وکان‎ 
ويبدو أن امتداد حدود مصر جنوبا ى بلاد النوبة حى نباتا قرب الشلال‎ 
vx آعاد للشعب المصرى‎ » GM رایع فى عهد خليفته « تحوتمس‎ 
بنفسه وشعوره بقوته . فابتداً يستعيد مجد مصر القديم . وبالتای نشطت الفنون‎ 
والصناعات وازدهرت التجارة اللخارجية فى عهد الملكة « حتشبسوت € الى‎ 
تحوتمس | )30( » . غير أنه فى أواخر عهدهم ضعف‎ ell تروجت من أخيها‎ 
. نفوذ مصر ق سوريا ء وتكونت ضدها جبهة متحدة من الولايات السورية‎ 
تحت زعامة الملك تحوعس الثالث الذی‎ ፌ 314.1 تغلبوا على ذلك‎ ርጩ ولكن الصر‎ 
هزم الحوربين فى سورية » وتمكن من إنشاء إمبراطورية واسعة شملت بعض‎ 
. اللغور الفينيقية وبلاد سورية وفلسطين حى الضفة الشرقية من نهر الفرات‎ 
كانت مصر فى عهده مسيطرة على بلاد النوبة حى الشلال الرابع . و بلغ‎ IT 
دعا‎ ሆ | ፌ5 GL. » الامبراطورية من الموة ی عهد 8 تحوعس الثالث‎ ols 
. تسعی إلى كسب ودها بالهدايا الثمينة‎ OY الدول القو بة فى منطقة الشرق الأوسط‎ 


AY 


۹٤ 
أولاد ملوك البلاد‎ ist واتبع ا ملك سباسة جديدة ف حکم هذه البلاد فکان‎ 
المهز ومة و حضرهم إلى مصر ليتعلموا فیها حى بشبوا على عادات آهلها ولتکون‎ 

صلتهم عصر قو ية إذا ما تولوا ا لحكم ی بلادهم بعد ذلك . 

e‏ ملوك ፦‏ الثامنة M e ee‏ البلاد $n‏ عن ريق 
واتبع هذه الطر ia‏ اللك » «cJ PU‏ فتزوج من 5 ነ‏ " 
(Dushratta‏ ملك میتالی : ووقع are‏ 3( سنة ۱6۰۰ ق . م معاهدة سلام 
عند ما شعر بالقوة النامية لوك الحيثيين والاشور بین . ووصلت مدينة « طيبة » 


ی عهده إلى lade ፌሪ‏ . 


امتاز عهد ابنه وخليفته « آمنحوتب الرابع » الذی Sy‏ العرش حوال 
سنة ۱۳۷۰ ق . م بثورة ፌዖህኃ‏ حيث ألغى عبادة الاله Opel‏ : ووحد عبادة 
الا له ی اله واحد الشمس » آتون » وغير acl‏ إلى « اخناتون » واختار مقر 
جديداً لعبادة آنون وذلك نى تل‌العمارنة وتقع فى مصر الوسطى شال طيبة . وسماها 
) أخت آتون ( ol ) (ex‏ فرص الشمس » . على أن ممارسة هذا الدين الحديد 
d‏ تستمر ی عهد الملك توت عنخ أمون الذى تولى الملك سنة ۲ فى a.‏ 
فقد آرجم عبادة « آمون » ونقل مقر الحكم ثانية إلى مدينة طيبة . 


TEDT‏ الحكم الملك (( رمسيس الاول ( T‏ سنة ۱۳۲۰ ف . م ولکنه جلس 
على العرش فى سن كبيرة واشيرك معه ی e‏ ابنه «سیی الأول » . 
وتتخلل الفيرة التالية فى حكم ملوك الأسرات التاسعة عشيرة والعشرين حر وب 
us‏ اسر فيها “መ‏ ی سنة ۱۳۰۰ ق . م 


. “ጫ ب لب‎ ae m- -mr =. 


re )‏ کان حور محب قائداً ble‏ عهد العارنة ሶያ‏ يكن من الاسرة المالكة ولكنه عکن من 
السيطرة على العرش ويضعه بعض الورخین فى آخر قائمة ملوك الآسرة الثامنة عشرة بيا تنادى الأغلبية 


. a AE التاسعه‎ you موس‎ ail 


ላሪ 

فى معركة قادش وقد تمكن الملك رمسيس الثایی O‏ سنة ۱۲۹۸ من 351 
مصر بأعجو بة من أبدى Metalla WU)‏ » ملك ctl‏ وانتصر عليه 
فى معركة قادش ۱۲۸١ ጄ።‏ ق . م ثم وقع معاهدة سلام مع خليفته 
الملك «حاتوسيل الثالث» فى سنة ۱۲۷۸ ق .م وأكدها رز واجه 
من أميرة حيثية . وقد قوى نفوذ مصر ف عهده وامتدت حدود الإمبراطورية 
ف سو ) % حی نهر « الأورنت » CJl‏ 3 العاص » كنا استمرت سيطرة المصريين 
(ሠ‏ الحزء الحنولى من بلاد « کنعان » . وقام خلیمته « مرنيتاح ۰ بإخماد 
الثورات الى قامت فى سوريا وليبيا . 

وق السنين الأخيرة من القرن الثالث عشر عکنت قبائل من جنس آری 
« نزحت من ثمال LAT‏ الصغرى » من الاستيلاء على المدن الواقعة فى شمال سوريا 
وفینقبا وشجعها ذلك النصر على غزو مصر . لكن الملك رمسيس الثالث هزمهم 
ى سنة ۱۲۱۱ ق . م وأنقذ الحضارة المصرية من نكسة أخرى . 

ولحمسمائة سنة بعد حكم رمسيس لم يوجد ى حكم مصر شخصية ملكية 
تستحق الذ کر ፍረኡ‏ تلى عصره عهد إقطاع . وضعف نفوذ ملوك الرماءسمة 
الذين نقلوا مقر حکمهم إلى الشمال وترکوا طيبة کم كهنة آمون إلى درجة أن 
تساوی قدر الکاهن « حرحور Herihor‏ » رئيس کهنة آمون مع فرعون مصر ف 
سنة ۱۰۹۰ ق . م . وتولی SH‏ بعد ذلك آسرة ፍላ»‏ من کبار ፍይ‏ آمون وهی 
الاسرة الحادية والعشرون 
و بلاحظ ما أسلفنا )أن مصر S‏ عهد الدولة الحديثة كانت متحدة تحت 
ملوك أقوياء امتد نفوذهم GS‏ وجنوبا خار ج حدود الدولة المصرية 
ما| دعا بعض الکتاب إلى تسمية هذا العهد بالعصر الذهی . وبلغت فيه 






መ 


( ۲۱ يعتقد بعض المورخين أن الهود خرجوا من مصر ف عهده 52 يذ كر البعض أن ذلك حدث 


(v)‏ جاء ذكر Ge‏ إسرائيل لأول مرة فى UY‏ المصرية فى لوحة خاصة باللك مرفبتاح فى سنة 
r.c TT °‏ 


ላገ 
لم تصل إليها مدينة‎ ab ሠ العاصمة طيبة | ' درجة كبيرة من الرق والرخاء لفيرة‎ 
أخرى 3( الشرق الاوسط القديم . ولقد ظهرت طيبة كعاصمة فى الدولة الوسطی‎ 
ኤፌ ይ é- الأسرة الحادية عشرة بعد توحيد البلاد تحت‎ Agr Aus 
الدولة القديمة علماً بانه عير فيها على مقایر‎ age ولكنها لم يكن لما شأن يذكر فى‎ 
| . تاريخها إلى حكم الاسرة السادسة‎ ሙጋ 

وكان الفن متقدما بطبيعة ኤጋ iub ($ JUI‏ لحالة الرحاء السائدة - 
خصوصا بين طبقة الأمراء وكبار رجال الدولة . فشيدوا القصور وزينوها كا أقاموا 
العاید للإله . واختار الملوك البر (3.ሖ፤‏ من JI‏ لإقامة مقابرهم ی الوادى 
الواقع خلف مرتفعات طيبة dy all‏ ويعرف ON‏ باسم « وادی الملوك "2 کا 
نحت النبلاء وکبار رجال الدولة مقا برهم فق سفح الحضبة وعیزت هذه 
المشيدات بنقوش بارزة وتصاوير جدارية وصلت إلى درجة كبيرة من الحمال 
والفخامة خصوصا فى مقابر النبلاء وكبار رجال ሥታ!‏ 

ورطبمعة JULI‏ آدت هذه النهضة الاجماعية الى سادت فى عهد الدولة 
الحديثة إلى نهضة 3( الفن والصناعة و إلى ظهور طبقة من الفنانين والصناع عیزت 
أعاهم بالحمال والدقة والروعة . ويكاد OS‏ لكل أسرة فى هذا العصر طابع 
حاص عيزها عن الأخرى. لذلك تشمل فنون الدولة الحديثة على أساليب وطرز 
متعددة فن العمارة الضخمة إلى المشيدات ذات الوحدات الزخرفية الرقيقة ومن 
GU‏ الضخمة الحامدة إلى الائيل المتحررة العبرة الحميلة . 


العمارة : 
اهم ملوك الدولة الحديثة بتشييد المعابد WW‏ فى أنحاء الدولة وكان أهمها 
ما يشيد للإله آمون ብ]‏ طيبة . ولقد أصاب بعض هذه المعابد بعض الدمار حيما 
(ነ)‏ أطلق علما هذا الام الاغريق ولكن هناك ሣዕ‏ نپا كلمة مصرية قديمة bles‏ العرب 


| لاقصر حين تخیلوا معابدها قصوراً . cS,‏ تمرف قد ماً pl‏ ۾ نو آمرن » EIE‏ 1 
Ub ( ۲ }‏ الملك إخناتون وحدت جميع مقابر الملوك ى هذه النطقه . 


QV 
أزال البطالسة بعض العابد القديمة المنتشرة ف‎ u. على مصر‎ t أغار ) الفرس‎ 
ی الضفة الغر بية لطيبة‎ x PLA! طيبة . وقد شید ملوك الدولة الحديثة العابد‎ 
الصخربة للدير‎ JA CAS وأهمها العند الذی آقامته الملكة حتشسوت ی‎ 
شكل 14( . وخصصت به جزءاً لعبادة الاله آمون . ويعتبر‎ ( ሥጋ 
. به الفنان المصرى فى فن العمار‎ ሶህ تصميمه من آروع ما‎ 
وتتصل هده‎ ፡ بات محتلفة‎ n مسطحات ی‎ OM بتکون هذا العبد من‎ 
des » السطحات ببعضها بواسطة طريق صاعد ينتهى عند السطح التالى‎ 
SAN بحسم‎ «ሙኝ جانی الطریق مصاعد رواقان با أعمدة : وینتبی السعایح‎ 
عن‎ SPLAT Lall ويختلف تصميم هذا‎ c الذى نحتت فيه قدس القداس‎ 
A x! ت تھی‎ ኣው فى معد الملكة‎ . peN 3 Ac Lal بل الدولة‎ lee 
ينتهى المعبد بالقبرة‎ ieu حجرة الاله المنحوتة فى الكتلة الحجرية الصماء‎ 
الحرمية 3( الدولة القديعة . و بنافس تصميم معبد الملكة حتشسوت أى بناء عظيم‎ 
الذى ر عا‎ Senmut قام بهذا العمل العظم مستشار الملكة ووزيرها. سنمت‎ 
በ. استمد فكرة المسطحات الى علو أحدها الاخر من معبد الك « منتوحتب‎ 
m البحری‎ pull جنوب معد‎ C$ الواقع‎ ) pink Jolt! ملوك الاسرة‎ dol, 
كا أقام لها « سنمت » مسلتین باسمها فى معبد الكرنك فى طيبة‎ . (Nee) 
. )۷۰ شکل‎ 
وصلت طيبة إلى قمة مجدها 5( عهد اللك ) آمنحتب الثالث » وكانت‎ 
الاقصر تلا له آمون‎ dau اللاك‎ WC ን ال له آمون على نطاق وأسع‎ dole 
»وقد أضيفت‎ (ነ'ነ شكل‎ (۲ ) Khonso وابنهما «خنسو‎ Mut وزوجتهه موت‎ 
له زيادات أخرى فى عهد الملك « رمسيس الثانى » . ويعتير هذا العبد فخر‎ 
UAL! التصمم‎ pe العمارة المصرية فى عهد الاسرة الثامنة عشرة . كا أنه‎ 
7# - r 1 سے‎ 


ዘዉ mnn m ዘዘ اه‎ m ا س ی —— ہے‎ am eg — س‎ — gm mr س‎ 


. إله محل مثل القمر . وكان يرسم على هيئة ولد صغير فوق رأسه هلال ومن أعلاد القمر‎ (Y) 


4A 
عشرة . وهو العبد‎ ጄሪ] لعهد الاسرة‎ GE للمعيد الذى سادمنذ النصف‎ 
Jus حور واحد : وتتميز أعمدة معبد الاقصر‎ (ሠ المستطيل الدى تقع أجزا وُه‎ 
خطوطها وشكلها المستوحى من نبات البردی المتفتح أو المكمم . وبالرغم من‎ 
هذه الأعمدة الفخمة إلا أنه لا عکن أن تقارن حطوطها ببساطة خطوط‎ JU 
. نصف الأعمدة المستوحاة من نبات البردى الموجودة فى معبد الملك «زوسر»‎ 

تباری الملوك ሥመ]‏ يون ى تشييد معابد UW‏ للتقرب إليها ها قاموا. بعمل 
زيادات فى العابد المشيدة من عصور سابقة وخير مثال لذلك معبد الكرنك 
حيث ابتدی فى تشييد أجزاء منه منذ age‏ الدولة القديمة » عم استمر ملوك 
الدولة الحديثةق إدخالإضافات عليه . واستمرت الاضافات حى العصر الرومای . 
حيث اشترك ی تشييدهء من ملوك الدولة الحديغة «أمنحتب الثالث ‏ 3 መ”‏ 
الأول» ‏ «رمسیس الأول والثانى والثالث» كما أضاف إليه الاحباش والبطالسة 
زيادات أخرى. ومن کبرة هذه الإضافات أصبح معقدا یصعب ጸ:‏ هندسته . 
Ad,‏ حاول كل ملك أن بتفوق عشيداته عن aL‏ لذلك نلاحظ فيه اختلافاً 
من حيث الادة الى اختيرت فى كل عهد. وكذا من ناحية طابع وذوق المهندس 
لدی als‏ بالعمل . 

وتصميم العبد المصرى بصفة ile‏ اتخذ شكلا يكاد يكون GE‏ ى ሓይ‏ 
الدولة الحديئة . ومن مظاهر ذلك اشتراك معبدى الأقصر والكرنك فى هذا الطراز 
الذى يشيد على مساحة مستطيلة . وتقوم مبانيه على حور واحد . ( شكل (VY‏ 
ويبتدئ من احور بالدخل الذى Cat‏ به جداران عاليان بهما ميل خفيف . 
ويؤدى .المدخل إلى فناء واسع مكشوف መጃ‏ به رواق مسقوف ويحمل السقف 
أعمدة . ر وقد كان هذا sidl‏ مخصصا لعامة الشعب 1 . وق مؤخرة الفتاء من 
الناحية الواجهة للمدخل يوجد طريق صاعد يؤدى إلى بهو كبير مسقف 
ويعتمد السمقف عل عدد كبير من الاعمدة الشاحة . ر ويخصص هذا الخرء 
' للكهنة » وبطبيعة الحال كان الضوء لا يصل إليه بدرجة كافية . 
ركان الضوء بتضاءل Cuts Cus‏ كلما اتجه المرء إلى الداخل و يختى عاما 


44 
ويصير ظلامًا حالكًا ی قدس الأقداس الى تقع تى مؤخرة المعبد. وهی عبارة 
عن مقصورة مستطيلة يوضع فيها JEE‏ الاله أورمزه . وإذا كان العبد لا کر 
من إله كان يخصص لكل 41 حجرةء ويحيط بقدس الأقداس حجرات يوضع 
فيها ما يلزم لتأدية الطقوس الدينية ويحيط با عبد أسوار ضخمة من اللبن . وأمام 
الحدار old‏ الذى يعرف « بالصرح » يوصع sok‏ تمثالان حالسان oll,‏ 

واقفان ومسلتان . 


اتداً الاك ese‏ بناء بهو الأعمدة መዉ]‏ , فى معبد الكرنك (VY JS)‏ 
وأتمهالملك رمسیس الثانى . ad‏ تمكن المهندس الفنان نى عهد الاسرةالتاسعةعشرة 
من إضاءة هذه القاعة المغطاة. ذلك مجعل الصفين الأوسطين من الأعمدة المقامة 
عل احور الأوسط أعلى قليلا من أعمدة الصفوف الحانبية E‏ يسمح الفراع 
لناتج من التباعد بين السقفين برك فتحات للإضاءة والتهوية . وتمتاز العمارة 
5 . عهد الدولة التاسعة عشرة بالضخامة وتتمثل فى , هذا الهو الذى يبلغ طوله 
ار dns‏ وغانین Tha‏ وعرضه أربعة وخمسين مرا > ولقد ساعد توفر الحجارة ی 
مصر على أن يبالغ الفنان بى استعمال الأعمدة الضخمة فى هذا العبد حيث 
aL,‏ عددها Tye ١١5‏ موزعة فى ستة عشر line‏ . وقطر العمود ثلاثة آمتار 
ونصف : ዴን ces‏ العمود ሥጮዳ‏ | من نبات البردى وينتهى تارة بزهرة النبات 

فى أعمدة | الرئیسی وبال برعم d‏ , الأعمدة الحانبية . 

ومع أن الأعمدة المصرية بصفة عامة هى إحدى تحف العمارة ى الدولة 
الحديثة الا آن القنان ی الاسرة التاسعة عشرة 5 اعتمد ی أعاله le‏ لی تأثیر الضخامة 
أكثر مناهتّامه بالتفاصيل . فیلاحظ أنجسم العمود الستوحی من نبا تالبردى صار 
أسطوانينًا أملس لا ነ‏ حزم البردى . كما أن شكل التاح على هيئة زهرة واحدة 
وليست جموعة من براعم اللات : ها شاهدنا E iiei ከ‏ 
الأقصر . وتظهر العناية بالتفاصيل فى عهد الاسرة الثامنة عشرة فى العمودين 
السامطين المنحوتين من الحرانيت اللذين آقامهما الملك تحتمس VESS‏ ۳ 
معد الكرنك وزخرفهما بنقوش جميلة لزهرة اللوتس وزهرة البردى كناية عن 


١ ¥ 8‏ 
الوجهين القبل والبحرى - وكذلك فى الأعمدة المستوحاة من نبات البردی الى 
أقامها ጊኒ!‏ آمنحتب CJUI‏ ف dar‏ الأقصر . Ad.‏ شاع استعمال 
العمود GO) ce) ped!‏ عهد الدولة الحديثة ما قل استعمال العمود النخيل . 
وقد وصل الملك أمنحتب الثالث معبد الكرنك بعد أن شید له ily‏ ضخمة 
ععبد الاقصر بطريق اقام على جانبيه صفين من عاثیل ها جسوم الاسود 

ورؤوس الكباش . (شكل هلا). 

وتظهر ضخامة فن العمار ی Age‏ الاسرة التاسعة عشرة d‏ معبد Shy‏ 
سنبل » الذی نحت نى عهد الملك «رمسیس الثانى » فى الحبل فى جهة قرية آبو 
سنبل ( شكل (V1‏ . ولا عکننا أن SG)‏ عظمة هذا العبد الذى ز ینت واجهته 
بأربعة عاثیل جالسة متصلة بالصخر تمثل الملك . glo,‏ ارتفاع التمثال 
الواحد واحداً وعشرین مرآ كنا تتمیز الاعمدة الداخلية بشکلها الادی ነ‏ شكا 
VV‏ ( ومع أن SAA‏ رمسیس Gk‏ سب dl‏ نفسه بعص ታኝ!‏ الفنية الى 
آنجزت ی age‏ أسلافه إلا أنه كان بناء Cakes‏ : فيجانف الإضافات الى قام 
Alal le‏ الاسرة "A‏ عسره أقام ].ፌ.፡‏ جنائز با ۴ » الرامسيوم 1 (መ‏ طراز 
المعايد ذات الحو ر الواحد . 

وتعتبر معابد الاسرة العشرين خاعة مبانى الدولة الحديثة dy‏ يختلف طابع 
العمارة 3( ذلك العهد كثيراً ፌራ‏ فى عهد الاسرة التاسعة عشرة > ومثال ذلك 
المعيد الحخنائزى الذى أقامه UU‏ رمسیس JUI‏ ف Habu pls» dude‏ ( 
Lx‏ ۰ 

انتعشت أعمال النحت فى الدولة الحديثة بعد ما كان قد انتابها መ‏ 
الضعف sU‏ فرة حكم المكسوس لصر . وبداً الفنان بمارس قدرته الفنية الى 


(ነ )‏ هو تمود be 5 t‏ جانیین 5( أعاده راس ae!‏ جحو ر بوجه ECL gal‏ بعرد . 


ER 
JM GE عرفت عنه ى عاثيل الدولة القديمة وظهرت تاثيل ضخمة‎ 
ذات الحجم الطبيعى .كنا أن عناية الفنان لم تعد مقصورة على الوجه فظهر اهیامه‎ 
بدراسة الأعضاء کالایدی والأرجل . ويلاحظ ظهور تطور فى طابع نحت العاثيل‎ 
فیبدو تعبير على الوجه > وليونة فى احطوط العامة ويعتير هذا التغير مقدمة‎ ፥ الملكية‎ 
لفن النحت الذى يظهر بعد ذلك فى فن العمارنة . ومثال ذلك تمثال الملك‎ 
عليه فى الكرنك‎ pe تحتمس الثالث » المصنو ع من حجر الشست الذى‎ « 
عظيمة وذلك لمقدرة الفنان فى‎ ዲሪ ويعتبر هذا التمثال قطعة‎ . (VA شكل‎ ( 
لتعبیر عن شبه ابتسامة 258 تظهر على الوجه . ومع أن الفنان عبر عن‎ 
بخطوط قوية إلا أن وجه الملك ينقصه طابع‎ ther شباب الملك ى صورة‎ 
. الدولة القديمة‎ pole (3 والعظمة الذى عرف‎ idl 
وتمتاز الفيرة التالية من حکم الأسرة الثامنة عشرة بتطور كبير فى نحت‎ 
الماثيل الملكية حيث خر ج المثال عن التقاليد القديمة المتبعة فى نحت تاثيل‎ 
SSE الملوك وفضل تمثيلهم على سجيتهم وطبيعتهم . وأحسن مثال لذلك محموعة‎ 
d وبدراسة هذا التمثال يلاحظ أنه لأول مرة‎ . (V4 الملك إخناتون ر شکل‎ 
تاريخ نحت التماثيل الملكية تظهر عاثیل ی شكل غير جميل عیزت بإطالة‎ 
وكبر الرأس بالنسبة للعنق النحيل . كما تظهر الحرية الكاملة فى التعبير‎ ጭጋ 
جديداً فى الماثيل الملكية‎ Dam عن الحقيقة فى امتلاء البطن . وهذا التغيير يعد‎ 
على نقيض ما كان متبعا فى تماثيل الدولة القديمة الى اتسمت بالقوة واطيبة بجانب‎ 
التعبير عن الكمال الحسمانى . والظاهر أن الملك كان يشجع الفنانين على هذا‎ 
ويبدو‎ OSM ሥሥ التطور حيث سجل 3( أحد النقوش أنه كان يزور‎ 
أن هذا التمثال كان ملونا فقد وجدت بهآثار آلوان كما بلاحظ أن الملك إخناتون‎ 
. یظهر مرتديا تاج الوجهين القبلى والبحرى‎ 
ويظهر تأثير فنالعمارنة فى رس الملكة نفرتيى «زوجة اللاك إخناتون» الموجودة‎ 
S وتمتاز هذه الرأس بدقة الملامح وليونة‎ )۸۰ JSE) فى المتحف المصرى‎ 


lr e —"— 





. ذكر « بك » رئيس المثالين أن الملك كان يعلمه‎ (ነ) 


۱۰ 
n‏ كنا أن التأمل فى الرأس اللونة الوجودة ی متحف برلین (AV JSS)‏ 
بشعر عا سری ى الوجه من حيوية 4 وجمال أنثوى عبر عنه الفنان دون الحاجة 
ال "me‏ الكلاسيكى العروف نى تماثيل الدولة القديمة للتعبیر عن مركز 
الملكة . 
የን‏ ثورة اٍعناتون الدينية والرجوع إلى عبادة آمون ጊኒ‏ طيبة : رجع 
a‏ الفن | التقالید السابقة واستأنف الفنان الطراز الفی oll‏ عرف 
من قبل إل أنه ل js‏ ماما عل طابع الوجوه المعبرة الحميلة ويتجلى ذلك S‏ 
آثار الملك توت عنخ امون الذى عير فها الفتان عن شباب اللك الذى توق 
P‏ و يتضح ذلك من SEC‏ اللاك اش ى الموجود عتحف الماهرة 


ሠ. 


(شكل ۸۲) . 


و ستمر تأثير مدرسة العمارنة فى بعض تايل الاسرة التاسعة عشرة و يبدو 
ذلك واضحًا من التعبیر الوجود على وجه الملك رمسیس الثانى ( شكل (AY‏ 
وتدل صناعة هذا التمثال على يد فنان بارع أكسب الحجر الصلد طبيعة 
الحياة حيث نجح التعبير عن ثنيات زى EW‏ الرقيق ما يدل على عناية فائمه 
ما عتاز هذا التمغال JU:‏ ی النسب والحطوط . 


ظهرت الدولة الحديثة تماثيل ضخمة فى مواقم العابد لا عکن الاعماد علیها 
ی الحكم على فن النحت ى هذه spall‏ . 5 الغرض من صنعها أن تتسق 
مع العمارة الضخمة الى ترتبط بها لیتناسب حجمها مع حج العابد الشيدة 
ی ola‏ ی Ji ረ‏ ذلك Vite‏ منون Y‏ الوجودان فى سهل طيبة ( شكل (AE‏ 
و عثل OVE olia‏ الملك آمنحتب (PSS‏ — وقد نحتا لوضعهما آمام 
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ولا آثر لوجوده . و یبلغ ارتفاع كل منهما‎ OY) العبد الحنائزى الذی اندثر‎  ሥ፡ 
ነ » عشر بن‎ dle 
ضخامة‎ cou ومن العاثیل الضخمة الى أقامها الملك رمسيس الثانى‎ 
سنبل‎ BE العمارة فى عهده . الهاثيل الاربعة المنحوتة فى الصخر فى واجهة معبده‎ 
المصنوع من الحرانيت الذى يبلغ ارتفاعه هر۱۷‎ JEE وكذلك‎ - ር ሃገ (شكل‎ 
. مير وهو موجود فى معبد الرامسیوم‎ 


رین حدران معأ بد الدولة الحديثة عادة ሥመ‏ بار )6 ETE‏ مواضیع حتلفة . 
انتصارات الوا ومكاسبهم التجار بة às tly‏ لتخلد ذ کراهم آما ی الزه 
መሠ‏ بالکهنة: فتوجد به المواضيع الدينية الى تصور الاحتفالات والطقوس 
الدينية الى ያዶ‏ بها الكهنة . 

ولعل 2l‏ ما سجل على جدران معبد الدير البحرى الأحداث الى تسجل 
الى أرسلتها الملكة إلى البلاد الحاورة . )48 أبدع الفنان فى توضيح البعثة التجار ية 
إلى بلاد بنت 'وأجاد التعبير عن وصف سكانها ومسا كنهم ونباتهم وحيواناتهم 
وما ሐፊ‏ . كا تفوق أيضا ی تسجيل االخصائص الذاتية لملكة بنت ( شكل 
(all (Ao‏ يتثى جسمها من ثقل ما حمله من لحم وشحم . ومن المواضيع 
الدينية نقش القنان فى مهارة وإتقان قصة ولادة الملكة حتشبسوت من الإله 
« آمون «ዖን‏ 

وكان آغلب ال ملوك یسجلون قصة نسبهم لاله آمون . فن النقوش الطريفة 

الوجودة على جدران إحدى القاعات الداخلية لعبد الاقصر قصة توضح نسب 
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ዕ መ ۸ (1)‏ ماذا كان يقصد እ‏ سلاد ينت » ويظن يعض الكتاب Led‏ بلاد الصومال . 


۱۰ 
الملك أمنحتب الثالث SW‏ آمون فبری نقشا يحكى ጻጋ‏ زواج SY‏ آمون 
A IU)‏ مت» محضور الالمة كلها وتنتهى القصة الطويلة بصورة الطفل المولود 
برضع من التسع بقرات المقدسة ( حتحور » وتسمى هذه القاعة محجرة 
الولادة . 

ict,‏ الانتصارات الحربية أحيانًا صبغة الرمز فى نقوش الاسرة الثامنة 
lune o pnt‏ واضح ف صو ره الك [نحتمس القالث» الموجودة عل o RA QV‏ 
فى الكرتك . فبراه ممسكا برءوس أعدائه الأسيويين بيد بيما يهوى «عقمعة) 
PTT‏ ی اليك | 7 cs‏ عل رءوسهم ን‏ شكل (ላገ‏ وتدل هذه الوحدة de‏ 
استمرار መው‏ الفن الصری منذ عهد الاسرة الأول (شكل 1۱۳ . 

وقد امتاز age‏ آخناتون بثورة فنية صاحبت الثورة Lol‏ وتشمل هذه 
الثورة الفنية اسلوب النحت البارز كا شمات النحت الکامل فتمثل الحقيقة 
وحدها ویبالغ kè‏ على أوسع نطاق ها يصاحب هذا العهد تغيير شامل T‏ 
اختيار المواضيع الى تزين جدران المشيدات الملكيةء فى العمارنة عير على 
دراسات كثيرة للملك وأفراد عائلته تصورهم فى حياتهم الخاصة فى أوضاع طبيعية 
لم تكن متيسرة قبل ذلك فنری بى لوحة منقوشة نقشا Lago‏ الملك والملكة 
OWL‏ أولادهما وتر بط الأشعة المتده من فرص الشمس (dsl ١‏ سنهما 
(شكل ۸۷ . 

ومن المواضيع الواقعية الى تصور آفراد الملك إخناتون فى جاسات طبيعية > 
صورة ابنة الملك «إخناتون» جالسة على الأرض تأكل بطة ببساطة قد لا تتفق 
مع الوقار التقليدى الملكى ን‏ شکل CAA‏ ۰ وهنا تلاحظ صراحة الفنان ሥዓ‏ ,42 ف 
byti‏ ال معيرة UU v‏ حسك skal‏ . 1 

وتختلف المواضيع المنقوشة على جدران قبور نبلاء الدولة الحديثة عن 
المواضيع المنقوشة على جدران المعابد . وعثل آغلبها الأحداث المامة فى حياة 
صا حب المقيرة .ومن أحسن مقا › الدولة AA Uil‏ عسرة مفرة «Ramosecs} 44» LJ‏ 
الذى كان يشغل منصب وزير الدولة فى عهد الملكين أمنحتب الثالث والرابع 


TT 
VE بين أسلولى العهدين‎ ይጋ! مظهر‎ ep (3 و آخناتون ) — ونجد‎ 
: جمبلة‎ ES الأسلوب السائد ی عهد آمنحتب الثالث الذی امتاز بخطوط‎ 
. وبين أسلوب مدرسة العمارنة الذی امتاز بالواقعية والصراحة‎ 

ومن الاسلوب الذى يتميز بجمال الخطوط ولیونتها نقوش الحفلة الى أقيمت 
مناسبة عودة ابن صاحب المقبرة من سفر بعيد ( شكل ۸٩‏ ) . وتوضح احطوط 
,45 الملامح Ula,‏ : ها يبدو على وجوه عائلة النبيل جمال الشباب المتل* 
حبو بة وقوة تعبير . وتشهد هذه التقوش على مظاهر الراء الى سادت ذلك العصر 
حيث زاد “ሂዶ‏ الفنان بتسجيل الأشياء الدقيقة فى زينة السيدات . فتظهر AN‏ 
المتنوعة من أقراط وأساور وعقود . وكذلك الشعور المستعارة الفخمة ... كا 
تسجل بدقة الثنيات الدقيقة ی ملابسهن الفضفاضة الى تشير إلى البذخ . 

وقد يسجل الفنان نی بعض الأحيان نقوشا لافراد أسرة الملك على جدران 
مقابر النبلاء > مثال ذلك صورة بنات الملك « آمنحتب الثالث» واقفات بسکین 
الاء المقدس فى احتفال ديى ( شكل ۹١‏ ) النقوشة على جدار مقبرة الأمير 
Kheruef Cae» > «‏ 8 . 

وجمال Duell‏ 3( هذه الفترة لا يدانيه أى فن فى A‏ ... وتشهد 
بذلك مقبرة الملك « حور ፍሙ‏ 1 ... الى جمعت نقوشها بين جمال اخحطوط 
السائد فى عهد الماك « أمنحتب الثالث » وواقعية أسلوب مدرسة العمارنة . 
فنری فى أحد المناظر ( شكل (ዳነ‏ العمال ወሯ‏ ی حمل قطعة ثقيلة من 
الحجر مرکات طبيعية معبرة ۸ يكن من السهل التفكير فيها قبل ذلك ... 
كذلك نلاحظ العناية الزائدة ی تسجيل ثنيات الزى الذى كان سائداً ی تلك 
الفترة . ولقد أدرك الفنان ى هذه الصورة قواعد المنظر من بعد ومن قرب فلا 
يشترك الأشخاص كلهم بى le‏ 8 أرضية » واحد . 

وبفضل اتساع الامبراطورية ىق عهد الأسرة التاسعة عشرة » أدخل على 
النقوش مواضيع جديدة » لم يطرقها الفنان ى العهود القديمة . فتنتشر صور 
المعارك الحربية » وتشغل مساحات كييرة على جدران العابد 1 ዲፓ)‏ . فنشاهد 


۱۰۹ 


على جدران معبد الكرنك مناظر تسجل انتصار الملك «سیی الأول » على 
VW]‏ ( وانتصار اللك « ره مسيس C nA ( de ) ul‏ 

و یعتتی الفنان بتوضیح تفاصیل مناظر القتال» ها یغال نت d‏ تسجيل 
CISL‏ الختلفة . و یشاهد ذلك واضحا ى النقوش الوجودة على واجهة « معبد 
ارامسیوم» (ዳኛ SG)‏ الى تسجل انتصار الملك «رمسیس الثانى» على ملك 
حلب فى معركة « قادش » . فيلاحظ ما أحدثه القتال من اضطرابات بين 
الحنود الذين لا يزال بعضهم يقاوم ف النهر بين BA ፍው‏ . وتتميز نقوش 
هذا العهد باستعمال الحصان تى جر العربات ال حر بية . فيرى CU‏ «رمسیس» 
OS,‏ عر بته جرها حصانان . ول يكن ذلك معروفا فى عهد الدولتين القديمة 
والتوسطة . ويقال إن احکسوس هم الذين أدخلوا استعمال الحصان ى مصر لحر 
العر بات Al‏ بية . 

بستمر ظهور المناظر الحربية فوق جدران المعابد ى عهد الاسرة العشرين 
ኢው‏ سجل الك « رمسيس الثالث » فوق جدران معبده صوراً لانتصاره 
على شعوب البحر المغيرة على مصب النیل . کا أننا نشاهد له نقوشا أخرى تصوره 
وهو عارس هواية الصيد الحببة (ሬህ‏ الملوك . فراه يصطاد الثيران البرية ی 
)٩۳ ጆ5) ይፃ‏ . وتعتبر هذه الصورة من أجمل النقوش 
الى تمتاز بالواقعية حيث تمكن الفنان من تسجيل بعض التفاصيل الدقيقة الى 
تصبغ الوضوع መ.‏ الحيوية . كصورة الثور الواقع ی الأحراش » والثور 
الذى ርፍ‏ بكل قوته للهرب من الملك الذى أوشك fe‏ صيده . ولقد أبر ز الفنان 
الرعب والتعب الظاهر ين على وجه الثور ولسانه المدلى من شدة الحهد . وتتميز 
نقوش هذا المنظر بخطوط ፍያ‏ الغور . : 


التصوير : 
التصاوير الحدارية الملونة محل النقوش البارزة الملونة ی زخرفة جدران 2181 ‹ 


۱۷ 
وأحسنها ما وجد ف مقابر النبلاء لا ى القابر الملكية . وذلك لاحتوائها على 
مواضیع محتلفة من حياة صاحب المقبرة . مما أعطى الفنان ثر وة كبيرة من الواضیم 
امختلفة: غطی بها جدران المقبرة وستفها 3( بعض الأحيان . وکانت مناظر 
الحياة البومية تسجل على جدران 51 القر Xo‏ من all‏ . آما المناظر الحتائز à‏ 
فتوجد على جدران المقبرة الداخلية ےر 

وصلت مصر فى ذلك العهد إلى قمة مجدها السیاسی . وتقرب ها ملوك البلاد 
slal‏ )9 بتقديم الحدايا لملوكها. ما ساعد Stall‏ على اختيار مواضيع جدبدة ف 
تز Ob oo‏ . ومن هذه الناظر ما عر عليه ی مقيرة الأمير (Lea‏ — 
مستشار الملكة حتشسوت  »‏ حيث 69( الوفود x c V‏ المحملة بالحدايا 
ርላሂ ዶኃ)‏ . ویلاحظ دقة الفنان d‏ رسم الوحدات الحيوانية المنقوشة الى 
GM Css‏ الفضية المقدمة من وقد « كربت 8 . 

ومن الملاحظ أن أسلوب التصوير نى أوائل عهد الاسرة الثامنة عشرة كان 
يقتصر على ራህ ala!‏ الخارجى : وتملاً بعد ذلك المساحات بالالوان» b‏ يكن 
هناك اهمام بتوضيح الضوء والظل . ولكن ذلك تغير فى عهد «العمارنة » للتطور 
لفی الذى عبر بالواقعية . pad‏ فى « تل العمارنة » على جدار به صورة ملونة 
لاثنتين من بنات اللك « آخناتون » جالستین على حشية ى وضع طبیعی 
( شكل ۵ ) . 

ومن ወራድ‏ صور ١‏ العمارنة نستدل على أن القنان قد زاد میله للمناظر 
الطبيعية كما اهم بتسجیل دقائق النباتات و طیوانات فوضوع مستقل . حيث 
عير على BW‏ جدران PSU!‏ مغطاة عنظر واحد Gl (Sy‏ » ينمو 
فيه OW‏ البردى واللوتس . ويقف فوق النبات أنواع محتلفة من الطیور '. ها 
أنه je‏ على جدار به صورة لبحيرة تحيط بها الازهار وتحوم dm‏ 
الطيور . 


ومن |3 45 أنه كانت نوجد تأثيرات ዲረል‏ بين ሥመ“‏ وجزيرة كر بت 86 دلاك 
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መ (1)‏ على هذه الحموعة الأستاذ « بترى » . 
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العهد » ودلك لوجود علاقات تجارية بينهما . حيث وجد على جدران قصر‎ 
عاصمة كر يت — صور ملونة» تأثرت وحداتها‎ — ዘ Knossus ملك « کنوسس‎ 
بالفن المصرى . كما تأثر الفنان المصرى فى نقوش سقف مقيرة من مقابر الأسرة‎ 
بالوحدات الأجنبية الى شاهدناها محفورة على‎ ላገ شكل‎ ን الثانية عشرة لطيبة‎ 
ویظهر التأثير المصرى‎ . (AE الأوانى الفضية الهداة من وفد کریت ( شكل‎ 
> » عدينة « مسينا‎ (AV مرة أخرى فى الصور الموجودة بالقابر الملكية ( شكل‎ 
(A^ فنلاحظ آنها مقتبسة من وحدات موجودة فى مناظر الصيد المصرية ) شكل‎ 

ولقد بلغ الترف غايته : وعم أكير طبقات الشعب نی عهد الدولة الحديئة : 
وخصوصا طبقة النبلاء وكبار رجال الدولة» وكان لانتشار الرحاء أثره فى الفن 
المصرى . فتكررت مناظر الحفلات على جدران مقابر النبلاء . وظهرت 
فیها السيدات علایس فاخرة دات ثنيات عديدة يتمتعن عشاهدة الرقص 
وسماع الغناء . 

وتعتبر مقبرة النبيل « نخت » الذى كان یشغل منصب كاهن SW‏ آمون 
فى أواخر عهد الدولة الثامنة عشرة ዕሙ‏ مثال لدراسة هذه الحفلات المصورة . 
من منظر لفلة فى قصر الآمير نرى ى جزء منها صورة BA‏ موسيقية مكونة من 
راقصة وعازفتين OMA‏ أدوات موسيقية ( شكل ዓዳ‏ ( وكان من المتبع ی ذلك 
العهد رمم الراقصات والفتيات الصغيرات ble‏ . ويلاحظ فى هذه الصورة 
تحرر الفنان من التقاليد المعروفة ق ሥጋ‏ الحزء الاسفل للأشخاص من الناحية 
Aus ||‏ . فصور الراقصة ق وضع ፌሬ‏ آمای : ما م يكن متيسراً من قبل . 5[ 
نلاحظ أن ota‏ رسم أجسام العازفات من خلال الثياب الشفافة » ویتضح 
التحرر من تقالید الفن القديم وتأثير «العمارنة»ق تسجيل تفاصيل لم تكن تظهر 
من قبل كرسم بطن قدم إحدى العازفات علاوة على تصويرها فى وضع آمای 
كامل على جدران إحدى مقابر ذلك العصر ( لوحة ملونه )١‏ . 

وم تقتصرمقبرة « نخت »علی‌مناظر الحفلات بل تظهر فيها صور توضح 
هواياته . وأهمها صيد الطيور والأسماك ( لوحة ملونة ۲ ) فيظهر الأمير مرسومًا 


۱۹ 

مرتین : واقفا مع آفراد آسرته نی قارب من سیقان البوص . وقد استخدم القنان 
نبات البردی النای‌علل حافة مجری مالى . كخلفية للصورة فنراه فق الحهة البسری 
حمل « بومرانجا » aas, CO‏ لتصطاد بهما الطیور . ومرة أخرىفى ዛታ!‏ 
(ue‏ يصطاد السمك . ویتضح اهمام الفنان بدراسة الطبيعة ى رسمه حشرة 
السرمان والفراشة اللتين تحومان بين التبات . وكذلك الزهور والأسماك الوحودة 
ف الیاه الى رسمها على هيئة خطوط متعرجة . ها بظهر حبه حا كاة الطبيعة فى 
رسم الطیور الذعورة من موکب الصید . 

ومن صور العامة الى تظهر بالقبرة . نجد صورة توضح الراحل احتلفة 
الى نمر بها صناعة النبيذ ene,‏ ( شكل ۱۰۰) . ald‏ يقطفون العنب. € 
ay paw‏ بأرجلهم . و يل العصير من صنبور ال حوض صغير ثم die‏ 
bt!‏ . 

وکانت bl.‏ البکاء على الميت تسجل بتفاصیلها احتلفة من.حركة ومشاعر 
فنشاهد من مقبرة النبيل « رعموزی» صورة نجموعة من النساء البا كيات بوجوه 
حزينة يرفعن آذرعهن 3( الفضاء JE)‏ ۱۰۱). 

وقد تغيرت مواضیع الناظر الى تغطى مقابر النبلاء منذ أواخر عصر الدولة 
التاسعة cate‏ فقلت الناظر الى pe‏ حياة صاحب القبرة وكرت المواضيع 
الدشه . 





کان ia ani‏ المصنوعات الدقيقة ፥‏ ويدل على ذلك الاثار الى عر 
عليها المنقبون 3( مقابر الدولة الحديثة . وتكون مجموعة الاثار الى عبر عليها 
فى مقبرة الملك « وت عنخ آمون » (ራሥ!‏ مثل لدراسة هذا النوع من الفنون حيث 
وحدت المصيرة سليمة i‏ عسسها اللصوص بعكس المقابر iS‏ الأخرى . 
(ነ) 0‏ أداتان تستعملان لإصابة الطيور عند صيدها . 

. الطيور‎ Use دمية على شكل طاثر تحملها الصياد لتتجمع‎ (Y) 


ነነ። 

اللاك حالسا dde‏ سحيته 3 ومن أمامه .45.8 تعطره ን‏ لوحة ملونة ۳) و بظهر 
ی جلسة الملك الطبيعية البعيدة عن طابع الحمود الملكى Sb‏ مدرسة « العمارنة » 
وتدل صناعة قتاع الملك وتابوته الذهی المطعمين بأحجار ملونة ( شكل ۱۰۲ ) 
(ሠ‏ ذوق رفيع ۰ ودقة فى الصنع . وضعت فنان ذلك العصر یی مرتبة 
abn.‏ أن ee‏ بها . ولقد تقدمت صناعة GUY‏ احجر بة ق ذلك العهد : 
بستطیع 

فلاحظ ان الفنان استوحی OL‏ زهرة اللوتس التفتح والکمم فى عمل أنية 
من الالبستر عبر عليها 3( مقبرة اللك توت عنخ آمون تم عن ذوق فى eb‏ 
(شکل ax, . ) ٠١‏ بلغت مهارته القمة فى الصندوق الحشى المزخرف عناظر 
صید السباع وحیوانات الصحراء من جهة : وحروب الملك مع الأسيويين 
والنوبيين من الحهة الأخرى . شكل ٠١5‏ ) وبالرغم من صغر الساحة الى 
رمم عليها الفنان صوره نجد أنه أجاد توضيح حماس الصيد الممتلى* حيوية : 
ومعمعة القتال 25.11 بالحركة . ولمد زخرفت العلب الحشبية المستعملة لمساحيق 
الزينة نی ذلاك العصر ء فتری إحدى هذه العلب منحوتة على شكل بطة isle‏ 
تحملها فتاه سأ as‏ عل Je ) Lewd‏ ۵ ۱۰ ) و يرجع تار یح هذه العلمة إلى 
الاسرة الثامنة عشرة . 


القصل Vos Fh‏ 
العصور المتأخرة من الاسرة ) ኛኛ‏ إلى (ys v‏ 
۰ ی . ፦ሶፆ‏ ۱ 2 


: تارخی‎ Ags 
كان من أثر الفوضی الى سادت البلاد نتيجة لضعف ملوك الرمامسة أن‎ 
أجنبى للبلاد فتناوب‎ So عهود معقدة غير واضحة تخللها‎ SH على‎ di 
الليبيون والاحباش حك مصر ی 53 الاسرات الثانية والعشرین «الثالثة‎ 

والعشرین . 

ومكنت هذه الفوضی الاشوریین من غزو مصر فى سنة ۱۷۱ ق . م وتقدم 
الملك « آشور بانیبال » إلى طيبة وسلبها ورجع بعد ذلك إلى الشمال وترك UT‏ 
Bx‏ الأحباش , ولكن ) سمتيك ) الأول و أحد أمراء ساس » عکن من 
طرد الغزاة والاستقلال ሥ«‏ مصر ی سنة ٩٩۳‏ ق . م وأسس الاسرة السادسة 
والعشر ين ۰ واسبرجم سوريا وأعاد لصر ፎ.48] eae‏ : حاول ابته « $5 (Nechau‏ 
أن يتوسع ف فلسطین وقتل ملك بهودا فى معركة « مقدیشو » ولکن احلامه 
باستعادة مجد مصر وإنشاء إمبراطو ر ية ፌደ‏ 5 عتد إلى حدود بلاد النهرين تبددت 
بظهور قوة بابل تحت ፊው‏ الملك نبو خد نصر» . 

پزول حكم الأسرة السادسة والعشرين بغزو الفرس صر ى عهد DA‏ 
الفارمی «قمبيز» ‏ وذلك 3( سنة OVO‏ ق . م yo‏ حکم القرس لمصر 
aal‏ قرن ونصف تتخللها فرات استقلال قصيرة ة و حکم مص خلال هذه الفترة 
الأسرات السابعة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون . ثم يتمكن 
بعد ذلك الملك « نکتانبو Nectanbo.‏ من ملوك الاسرة الثلائین من طرد الغزاة 


١١١ 


۱ 
والاستقلال SH‏ مصر فى سنة ۳۷۵ ق . م لكن الفرس عادوا ثانية 
للسيطرة على مصر وحینذالك ومنذ ذلك الحين لم حكم مصر ملك من أصل مصری 
حيث غزا الإسكندر )348( مصر سنة ۳۳۲ ق . م وكان ذلك خاتمة العهد 

المصرى العظيم 

يضعف الفن المصرى بانتهاء Sm‏ ملوك الآسرة العشرين . ولو أن تأثير 
فنون « طيبة » يستمر ظهوره لفعرة بسيطة فى آثار الأسرة الحادية والعشرین بعد 
انتقال مركز الحكم إلى الشمال . إلا أنه فى الفترة ما بين عهد الاسرة الثانية 
والعشرين والحامسة والعشرين يزول هذا التأثير ويعود الفنان إلى أسلوب الدولة 
القديمة وتتهياً البلاد للفن « الصاوى » الذى بظهر نى Age‏ الاسرة السادسة 
والعشر ين . وعثل الفن « الصاوى » ሥ፤‏ مراحل الفن Spall‏ العظيم 


العمارة . 

لم ببق للاسف أثر للمعابد الى JU‏ هير ودوت » إنه رآها فى عهد الاسة 
السادسة والعشرين ولكن _عکن أن نكون فكرة ة عن هذه العابد فما بى من معابد 
الأسرة الثلائین ومعابد البطالسة الى لا تزال قائمة (ወኔ‏ هی بدون شلك استمرار 
لتلك العابد . 


اللحت واأنقوثى أأبارزة والفنون التطبيقية : 


p d‏ بعر ou de‏ كثيرة من العهد الصاوى ፥‏ ومن الامثلة القليلة الوجودة 
Je»‏ ا بت ان سلوب لحت الصاوى ge ፍው‏ طريقة HE‏ 


AA ፦፦ 





بها أراد p ubl‏ والحركات ولذلك ዕ‏ يصل تقليده 'ህ‏ الدقة 3 امتازت 
بها تماثيل الدولة القديمة . ولم يكتف بالاحجار ዲሪ!‏ بل ST‏ من استعمال 
حجر البازلت ما ساعد على إظهار الكتل والسطو ح نى الاثیل المصقولة . 
m‏ الاهمام بتسجيل ملامح الوجه بدقة فى تمثال من البازلت ን‏ شكل (VV‏ 


ነነኛ 
استوحى الفنان فى تصمیمه الكتلة الحرجية المكعبة وقد كان ذلك شائعا ی‎ 
. الماثيل الحالسة فى عهد الدولة القدعة‎ 
أما التقوش البارزة ی المرحلة الصاوية فل يكن ها طابع مميز بل كانت‎ 
. الفاصيل الدقيقة‎ yt مع تسجيل ما بها‎ ፍመ aya انقوس‎ 1.17 
معدنية‎ Obl ومن الصناعات الدقيقة 7 صنعت فى هذه الفترة عثر على‎ 
5 ى خطوطها . كما عير على عاثیل برنز‎ ibo “ሠ መ 
. )۱۰۸ ن الحيوانات ( شكل‎ 
لثبران عير علیها : ی «سیرابیو م»‎ Si بتوابیت بها‎ Spall هذه‎ UT وتتمیز‎ 
هذه الفيرة للعجل « أبيس » : وکانوا يعتقدون‎ Jal سقارة . وهذا بوصح تقدير‎ 
. أن الاله بتاح » قد تقمصه‎ 


الباب‌القان 


رلاد ell‏ ين 
ويشملعصر ملوك سومر الأول العصر الأكادى -- عصر ملوك سومر الثانى 
العصر LUI‏ الأول 
ق .م ۱۱۰۰ ی .م 

: ዶን)» عهید‎ 

سکن بلاد النهرین منذ فجر التاریخ : قبائل من أصول dim‏ هاجرت 
إلى aby!‏ الحصب الذی تکون من الارساب الفیضی لنهر الفرات فى gll‏ 
العر 3( » ولقد دلت الا کتشافات الاثرية على أن آقدم الحضارات التاريخية 
فى بلاد النهرین وجدت فى الزء Gott‏ من دلتا الفرات . Ad,‏ ساعد ظهور 
السومر Ug‏ وهم أول القبائل الهاجرة إلىالمنطقة نی آواخر الالف الرابع ق. م - 
على ازدهار الحضارة وتطوير المميزات الرئيسية 6 : ومن أهمها الكتابة . 
والسومر يون لم یعرف شم أصل : )38 آتوا من آسیا واستقر وا ی دلتا الفرات 
بعد انحسار میاه الفیضان وعرفوا باسمهم نسبة إلى منطقة « ኦው”‏ » الى استقر وا 
فیها » م کونوا بعد ذلك مجموعة من المدن . 

وكان للديانات تأثير فى حياة السومريين . ولقد رمزوا لقوى الطبيعة Ab‏ 
كا لعبت الأجرام السماوية دوراً هاما d‏ حياتهم الدينية . 

ومن الواضح أن القبائل الى هاجرت إلى المنطقة الشمالية من دلتا الفرات 
و برجم pel‏ إلى انس السای ፥‏ هاجرت من بلاد العرب ۰ واستقرت ی 
الحزء الشمالى من بلاد « سومر » ى تاريخ لاحق ضجرة السومر یین . وقد كان 
هذان OLLI‏ ختلفین من ناحية اللغة والشکل . والظاهر أن کل شعب منهما 


ነነ5 


ER 
كان يعيش بعیداً عن الآخر فى أول الاءر . ولكن رور الزمن وللاحتياجات‎ 
إلى جنب فاستفاد الا کادیون من حضارة وفنون‎ Coe الاقتصادية اختلطا وعاشا‎ 

السومر بين كا كان للديانة السومرية تأثير فى الديانة السامية . 

تناو ጋታ‏ عل المنطقة السومر يوك - aut lal e‏ و الأكاديون » : 
الذين وحدوا منطقتى «سومر وأكاد». ومن عم عرفت المنطقة بعد ذلك باسم بلاد 
و بابل » . حين عکن « العموريون » من تدعيم وحدة البلاد تح تسلطان بابل 
فى الألف الثانى ق .ء . وعرف ذلك العهد بالعصر البابلى الأول . 

ويرجع أصل « العموريين » إلى الحنس السای وهي قبائل هاجرت من شبه 
از يرة العر بية إلى الحزء الشمالى الغرلى لبلاد ) سومر وا کاد » . 


سومر فى age‏ الأسرات الأوائل 
ን‏ الاسرتان الأولى والثانية ۲۹۰۰ ق . م ۲۳۵۰ ق . م) 


تمهيد تار SF‏ . 

بل كونوا ولا بات ፈው‏ مس‌تمله برأ سكل ولا 4 حا کم وکان al‏ هذه الولا بات 
ی المدن » "m‏ 4) . ( الو ركاء ( ۰ کیش Pod‏ لا حاش ( de‏ لا رسا ) jl pw‏ يدوم 
| آوما eii 0. » ff‏ ۱ وكانت كل ولا à‏ تسعى للسيطرة على الأخرى . وأشهر ملواء 
هذه الفرة حكام ) أور ( cpl‏ عکنوا من السيطرة عل بعص هله الوا بات 
التفرقة وكونوا الاسرة الاول منهم فى سنة ۲۱۰۰ ق . م كما كان هناك حكم 
مستقل فى ቂነ)‏ «لاجاش » . حاليا ሠ . (ጩ)‏ الاسرة الأولى الأسرة 
لثانية . و عتاز عهد الاسرات الأول بتقدم فى الحضارة يظهر تأثيره 5( منطقة بلاد 
النظام ثانية إلى شبه إقطاعى فتكر النازعات مما أدى إلى سقوط هذا العهد ف 


سنك ق .م. 


العمارة ° 

ولو أن عهد انتقال السومريين من فترة ما قبل التاريخ إلى عهد الاسرات 
ሓጋ‏ نتخیر T‏ أعماهم NI ፌ.«)|‏ أن AS Lad!‏ الدشة الى كانت T dace‏ العهود 
البدائية تستمر فتشيد المعابد للا هة ی وسط الدينة وذلك على التمط المعمارى 


١ ۷ 


۱۸ 

(€ آور‎ « ሣህ ملوك الاسرة الأولى‎ GE » Annipad da الملك آنیبادا‎ ፌሪ 
| هذا‎ ca تاريخه إلى سنة ۲۵۵۰ ق .م وقد‎ ሙሪ » معبداً ق مدينة « العبيد‎ 
على مصطبةعالية من الطوب الحر وق من أسفلواللبن من أعلىو يوجدأمامالمعبدر واق‎ 
. مغطى - و محمل السقف أعمدة من خشبالنخيل المغطاة بطبقة من النحاس‎ 
تمثالان لأسدين من التحاس . مرصعة أعينهما وأستانهما‎ tall OL ويف‎ 
ولساناهما بأحجار ملونة . وی مواجهة العبد عمودان من خشب النخيل تغطيهما‎ 
وأسود . وقطع من‎ ሥታ! مادة سوداء مثبت بها قطع حجرية صغيرة ذات لونين‎ 
الصدف . ويبدوالمنظر الکل لذلك من حيث التأثیر ی شكل الفسيفساء‎ 
وحمل هذان العمودان لوحة برنزية منقوشة نقشا بارزاً عاليا‎ . (VAS) 
على هيئة طاثر برأس أسد بحمى زوجا من الغزلان . ويرمز هذا النسر للإله‎ 
حارس الحيوانات. وهذه الكائنات المكونة من عدة‎ » im—dugud دجد‎ elo 
كانت جزءاً من المعتقدات السومرية منذ عهد ما قبل‎ Aim آجزاء لحيوانات‎ 
كا أنها انتشرت فا بعد ی‎ ٠ الأسرات : وتظهر بکرة على الأختام الأسطوانية‎ 
| . فنون العهود اللاحقة‎ 


Lal‏ الحدار الداخل للمعبد فهو مزخر ف بطم من الفخار مثبتة ف الحدار 
تبدو ى تأثيرها الزخرق عا بشابه الفسيفساء وهذا الاسلوب مستمد من زخارف 
الحدار الموجود ی «الوركاء » منذ العهد البدالى . وبالزء العلوى من الحدار 
إفريز من النحاس مغطى عادة القار . مثيت به نقوش محفورة من الصدف 
وا Sptl ነታ‏ تصور مز رعة الا AA‏ ) نين حرساج Nin Khursag‏ ) ( شكل (ነነ ٠‏ 
وکانت هذه ALY!‏ تصور على ዴዶ‏ بقرة .وقد اختیر « نانار» إله مدينة « أور) 
الذى يرمز للقمر زوجا ዜ‏ وكان 24M‏ عل ፍዶ‏ الثور القوى . و بقف بالمعيد 
صف من bl Jste‏ مصنوعه من | حش المغطى بشرائح من النتحاس . 
وتدل صناعتها 22 مهارة قنيه . 


ولقد عير على Lia‏ معابد آخری من ذلك العهد 3( مدينى « تل ዶጎ‏ » 


414 
و «حفاجا » الواقعتين على نهر دجلة : غير أن الحالة السيئة الى وجدت عليها تلك 
d Ula Ji‏ تساعد على دراستها . 


Doc 
هذا‎ OUs] مارس السومر يون البدائيون فن النحت وعکنوا فى فيرة ما من‎ 
. كما لاحظنا فى رأس مدينة «الورکاء » ومن بداية حكر الأسرات‎ 4 
dys على دراسه تطو ر فن النحت ف‎ Ae Vs كثيرة ۳ ا معا ید‎ ole عير عل‎ 

حكم ملوك سومر الاول . 

Aas‏ عبر الدکتور (هری فرانکقو رت ) على yu e pu‏ من ا مجر 
الموصلى Ane d‏ الا له Abu » à‏ ) كدرئه ( تل آسمر Tell Asmar‏ © 
رشکل ነነ‏ بدائية الطابع ذات نسب غير صحيحة تدل على صناعة مثال 
ኤሪ‏ ى مدينة صغيرة . 

استوحی المثال الأسطوانة Al,‏ وط ى عمل عاشله . 35-95« العلوى مستمد 
من شكل الخروط . قمته الرأس وقاعدته الط الافی الار بالرفقین » ee‏ 
الحزء الأسفل مستوحی من شکل الأسطوانة أو من روط أرفع ۰ ويوجد فراع 
ኤራ.‏ بين الأيدى المضمومة على الصدر والمسم . كا توجد مسافة بسيطة بين 


القدم‌ن , و B=‏ استمرار الطابع السومری التقليدى pt‏ الدی oloh,‏ 5 
العهد البدائى فى رأس مدينة « الورکاء » وهو اتساع الاعین والتقاء الحواجب . 
وبا أن الاله كان ፎጩ‏ سيد المدينة ای وتأخذ معابده الکان الرئیسی 
ف المدينة لذا يرجح أن الغرض من نحت هذه العاثیل كان دينيا ሎቹ‏ ۰ وآنها 
صنعت لتوضع فى ساحة المعبد مع عثال الاله لتؤدى فروض العبادة ی حالة تغيب 
صاحما عن b> eJ. Ax‏ أن ge‏ مشدود لا 45 شمه iS.‏ تشم اد 
ውህ‏ كلها ی نظرة ساذجة بها بساطة وابتهال للإله بأعين مستديرة واسعة احدقه 
مبالغ فى حجمها .وما يساعد على التعبير ع شدة الانتباه امتلاء الأعين بالأحجار 
الملونة . ولا ببدى الفنان السومرى فى هذه العاثیل أى akal‏ بتوضيح الحسد البشری 


۱۳۰ 


من خلال الزی . بعکس فنان الدولة القدعة ی مصر . وباستثناء راس 
) الوركاء la Age of ዘ‏ قبل الأسرات Am)‏ مثيل Sold‏ المصرية Col T‏ 
السومری Aale‏ ۲ 

pk سومر ) عن التقاليد المتعة فى‎ « OAS مثال النطهه الشالية‎ bs 
C المتعبدة الواقفة . فتظهر فى مدينة ماری‎ LS الحنوب واختار وضعا الفا‎ 
(Ebinil 1 cele اميل‎ Jee ذلك‎ Jes . حالسة‎ oer pu 
الأسفل من جسمه . ويدل هذا التمثال‎ SOS ፦! شكل ۲ الدی‎ ( 
صوف‎ jer U^ ail ፅ-ኋ.። الرى الدى‎ ela اظهار‎ E oca عل دقل ره‎ 
الاغنام . ولا يبدو على هذا التمثال طابع التعبد بالرعم من شكل الايدى المضموهة‎ 

Sle E هلأ‎ 44፡5 . A SAI 4, مر یناه ماری با لوط ار‎ fale ሥጋ 
,ሥ! “ሠ ( أشتار‎ ) dank رئيسة القرقة الموسيقية‎ ) UR Nanshe آو رزانش‎ 
البشری‎ pot! فيه الفنان تقدما ی فن النحت واهماما #1“ لدراسة‎ 


اأنقوش JU‏ )5 : 
عير فى معابد الدن ርቃ)‏ على لوحات مربعة الشکل من الحجر 
ፌሬር”!‏ منقوشة بنقوش بارزة عواضیع معينة ویظن لوجود فتحات بها ق الوسط . 
آن الغرض من صنعها كان etd‏ ىق مکان ما أوق اناء بوضم 5 العد 

بستعمل ف الطقوس الدينية . 

تخیر الفنان لمذه اللوحات موضوعات محدودة. ما لتخليد الأعمال العمار ية 
الى قام بها صاحب اللوحة لاله . والاحتفالات الى أقيمت eios‏ 
ጄፍ...‏ أو لتسجيل تقدم الحيرش وانتصارها على الولايات السوهرية الجاورة . 


)1( كان من أثر انتشار الحضارة السومرية فى عهد الأسرات الأول أن تكونت فى الغرب مدن 


a عبر القرات‎ d insl JI (l مثل مذینه ) ماری‎ JS دات‎ 


۱۳ 

Cpls‏ هذه الوضوعات المتكررة فى اللرحات الحتلفة لدرجة أن لوحة 
ناقصة عر lle‏ قمدينة «حفاجا» ን‏ شكل ١١4‏ ) آمکن‌ترمیمها بقطعة من لوحة 
حجرية عبر عليها فى مدينة « أور » . وتسجل هذه اللوحة ی سطور أفقية 
موضوع الاحتفال. بتشیید العبد . ويلاحظ أن نقش الوحدات فى هذه اللوحة 
عل مستويين مسطحين ولا توحی bell‏ الحارجية الأشكال بتوضيح استدارة 
ኃው» Y ር‏ تفاصیل : ی زی الاشخاص ن وأجسامهم . ثما يدل de‏ مستوى 


أنه edi Si‏ ز بينهم بالنئوش ማው‏ الى توضح Jes . peel‏ ذا دلك 
ኡህ‏ ىق نفس المستوى السایق عر lle‏ فى «لاحاش ) Lagash‏ € 
حالما ر تللو » عنفوشه عوصوع alice‏ فری ری الصف الاعل اللاك 
«أورنينا UR-NINA‏ ,حاملاسلة بها آدوات البناء وأمامه آفراد العائلة وق الصف 
الأسفل نراه Dle CJt‏ بأفراد آسرته يحتفلون بالناسبة . وی eo OSE!‏ 
الفنان الحا کے فى حجم us‏ من آفراد الأسرة الى غطت eile‏ على تفاصیل 
ይኃንፈዚሂሯ‏ ۱۱۵) . 

و عفار à.‏ رسو م الأشخاص المنقوشة على الا NI sb‏ الصنو ع E‏ عصر 
p^ J^ Le‏ ات e‏ الأشخاص المرسومة 8 هائتن ud‏ دستنتج y 3l‏ لنقش 
إلى حد كبير . 

ومن اللوحات الى تسجل المواضيع الحربية لوحة عير de‏ ى مدينة 
y‏ لاجاش » تسجل انتصار الملك ۱ GE «Eannatum el.)‏ ملوك لاجاش de‏ 
مدينة ر أوما Uma‏ » الحاورة . وتعرف بلوحة العقبان (መታ | ١١5 JR)‏ 

فنرى ሙቪ. ሥ‏ وجهى اللوحة SIVA SS ' V‏ الصف الأعلى! شید 

. من الشاة المسلحة بدروع مر بعة ^ د.أ تا آقدامهم ج ث الاعداء‎ duc” 


r wr ا سس‎ ge | ፎጽ መጨ”: --- 


))( عبر ٠‏ سا በርብ‏ 5350000 لى هذه a Ju MS‏ الأجزاء ولكته S<‏ من 


۱۳۲ 
وق الصف الاسفل يظهر CW‏ مرة ثانية مستقلا عر بته بقود ፍ2=5‏ مساحة بسلا ح 
p‏ بطارد “جود مل رنه J‏ أوما ( المارين . ولا t ኋሙፅ፡‏ هذه الایحه اختلاف بال 


حجم الملك وابنود . 
والظاهر أن الغرض من نقش هذه ውዕ‏ لم يكن تذ کاریا فقط بل دينيا 


أيضا - حيث نرى على الوجه FV‏ ) شكل ١١١ب‏ ) صورة الاله 
«نتجرسو Ningirsu‏ ) إله nS (E ህሠሠሥ ) ple y‏ جامعا الاعداء فى 
شبكة من الحبال by‏ يقبض بيده الأخرى على نسر برأس أسد ሁዳ‏ فى كل 
علب راس حيوان :وهذا رمز للإله الذى رآیناه قبل ذلك فى (شکل۱۰۹) . 

وتعبر هذه الصورة عن انتصار إله « لاجاش » على الاعداء . وإذا ما درسنا 
الناحية الفنية غذه اللوحة يلاحظ أنها تمتاز بتقدم فى فن النقش عن اللوحتین 
السابقتين . فبالرغم من أن الأشخاص منحوتون على سطحين کا کان الخال فى 
اللوحتین السابقتین :إلا أنه توجد محاولة قام بها الفنان لتجسيم الا جساد كنا lw‏ 
تقدمه فى فهم فن النظور فى رسمه لصفوف الاعداء الراصة . 


الاختام الأسطوانية : 

qe هله اللوحات 3 بل‎ (le gm النحت البارز‎ V. ጨመ Yo 
على الأوانى المستعملة فى الأغراض الدينية : وق هذه الحالة تقتصر المناظر‎ Cal 
وتتكرر هذه المواضيع على‎ ٠ على المواضيع الدينية والأساطير السومرية‎ 
الأختام الأسطوانية . وتظهر الكائنات الادمية والحيوانية مرة ثانية على الاختام‎ 
العهود البدائية إلى أشكال زخرفية . وأغلب أبطال هذه‎ EE بعد ما تحولت‎ 
الأساطير يصعب فهمها فتبدو الشخصيات الادمية أحيانا برءوس ثيران‎ 
جلجامش » الادی يصار ع‎ ١ ا تسجل صورة البطل‎ . ) ۱١۷ , ውኃ ) ملتحية‎ 
الأسود ) شکل ۱۱۸) وتتکرر هذه الوحدات على المساحة المستطيلة‎ 
ومع أن أسلوب‎ c ራቃ! اسم صاحب‎ Glad ويربط بينها رموز محفورة قد تكون‎ 
الالواح‎ E على السطحين المتبع‎ genu da طر‎ dy les على هذه الا ختام‎ ሥመ] 


۱۳۳ 

الحجرية الربعة إلا أنه عتاز عنها بدقة وعناية أكثر . 

ولقد تميز السومریون فى age‏ الاسرات عقدرة على نحت آشکال لکائنات 
حية من العاج والاصداف وبرعوا ق تکوین مناظر من هذه الأشکال » وذلك 
تثبيت القطع النحوتة على سطح" مغطى عادة القار . 

ومن أحسن الامثلة على هذا الأسلوب لوحة عير علیها فى مدينة «أور » 
رشکل ۱۱۹ ) سجل عليها من الحهتين ى صغوف أفقية مواصيع متشابهة 
مع مواضيع اللوحات الحجر ية السابقة . وتفصل هذه الصفوف زخارف هندسية 
فيشاهد على الحانب الأول الیش والعربات الحربية تتقدم فى ሄዴ ሠ‏ إلى 
هار بةالأعداء Va.‏ یوضح مانب الثانى الاحتفال بالتصرو يستعرض فيها الماك 
الغناتم الى استولوا عليها - ويعتبر تصمیم هذه الصورة أ كر وضوحا عن المناظر 
الممائلة المسجلة على الألواح الحجرية . 31 ole‏ طريقة تثبيت الكائنات على 
اللوحة - فرصة أكبر للفنان ى توزيع الشخصيات على السطح ما ساعده على 
الحصول على نتيجة أحسن . کا استلزمت خامة الصدف الرقيقة ike‏ خاصة نی 
نحت الأشكال . 

ويلاحظ من الاثار السابقة أن الفنان السومرى قد رسم الأشخاص بعين 
laly‏ من عدة جهات . geb‏ والرأس ينقشان ی وضع جانى ke‏ برسم shl‏ 
الأعلى من ابلسم والاعین d‏ وضع آمای ሀ.‏ يظهر SUI‏ 5 صورة SÍ‏ 
من الأشخاص امحرطين 4 3 الصو رة . وذلك بذ کرنا بأسلوب القنان المصرى . 


الفنون التطبيقبة : 

ولو أن معدن النحاس لم يوجد ق بلاد سومر إلا أنه بالرغم من ذلك عبر على 
قطع فنية فى العابد مصنوعة من النحاس تدل صناعتها على تفوق كبير » ومن 
أمثلة ذلك تمثال صغير لرجل عار يرتكز على قاعدة pe‏ عليه فى مدينة « خفاجا ) 
( شكل ነኛ‏ و ሐሯጫ‏ أن m‏ التمثال كانت تحمل إناء pe‏ . وتدل صناعته 
على Olli alij‏ بسب الجسم الصحيحة . 


؟ ١‏ 
وقد تمكن الفنان d‏ صناعة هذه التماثیل المعدنية من التعبير عن اطرکات 
العنيقة و يتضح ذلك فى Jed‏ الذی عر عليه ف «تل أغرب ) ጉደ‏ 

اثنين من المصارعين محملان أوانى (شكل .)١١١‏ 


an ጌ Cua E هذه الماثيل الى تحمل‎ ጮሠ من‎ Ux AS. 
لطرد‎ T لوضع تحور‎ Lall 3 lai الى‎ Vlas NI ۴ تستعمل هله الاوانی‎ 
. Oy? ሥሥ الا رواح‎ 

استغل القنان مقدرته ى صياغة العادن فى عمل عادح للعر بات السومر 9 
الى ነኘቸ JSS) GIFA Ub es‏ ( . 1 ردن Aga]‏ اعد —— - dabl‏ من 
النحاس 8 . بل عبر كذلك عل مجموعة من المشغولات الذهبية ی مقابر 
مدينة « آور »۱ . وتدل صناعتها علىازدهار حضارة السومريين فى وقت مبكر . 
a‏ المصل E‏ وجود هله الاثار 6 Al‏ إلى اعتعاد السومر بان al. T‏ 
ما بعد الموت فحرصوا على تزويد COM‏ ماحاته الشخصية . 

us‏ ما | 25 ፌዲ‏ من هذه la ሣነ‏ و حل CORSI M‏ — عير 
فيها de‏ مصنوعات ፌ.ይኃ‏ تضع فنان هذا العصر ی القمة - ويوضح ذلك 
محلفات الملوك من أوان ከና‏ شراب O‏ ذهبية ( شكل ۱۲۳) . كا تدل 
صياغة الاسلحة الذهبية - 6 الى طعم بعضها بالاحجار الکر ic‏ 
على وجود iab‏ بارعة من ٠‏ عمال الصاغه . وعثل حوذة الاک « مسکلام دج 
ፀ ገዬኃ ን MesKalam— dug‏ ۱۲ ( الدرجة An.» JI‏ الى وصل otal V»‏ السومرى 
o^‏ مهارة dem r‏ التفاصيل الدققة 7 لشكل غطاء V‏ السومری . Js‏ 


)3( عبر الأستاذ م ل E.Woolley — dss.‏ » على X uo!‏ وحسين مقيرة تحت الأرض 

باستقف مقوسة عص laas‏ ملوك p‏ أور ዘ‏ . ولد عبر Lle‏ عام ۲ يمت Jul‏ == مس عام ٩۲۷‏ ۱ ۱ 
(ቸ )‏ يوحد ol ዕ።ቻ l አመመን AA)‏ هذه المفيرة 3 “ንህ ous‏ 3 1 و ول 4 

Excavation at UR 1954. by L. Woolley 

. » شوباد‎ እ هذه الأقداح فى مقيرة الملكة‎ Jene (v) 


۱۳۵ 
هذه اللحوذة آقدم تحاولة للإنسان استعمل فیها العدن نی صنع غطاء للرأس 
auld‏ من الااصابة ف اخروت . 

و با ضافه إلى مقدرة السومریین على صنع مشغولاتهم من معدن واسحد . 
فقد عکنوا من صياغة هذه التحف الفنية من d‏ كر من معدن . ولدینا من ذلك 
أمثلة .25 .$9( مقيرة .)45.11 »شو باد Shubad‏ 4 عبر ሠ‏ ;>4,1 لام معدنية 
Je)‏ 5 ) . على شكل ኖው‏ من الفضة مشت به Jic‏ صغير jad‏ 
مصنو ع من معدن Uo. e AY‏ عر فى مقبرة ملكية على تمثال صغير 
هيوان خرای على هيئة جدى مجنح ( شكل ۱۲۷) يقف على قاعدة خشرية 
مطعمة بالصدف . ويرتكز cat)‏ بأطرافه الأمامية على شجرة مزدهرة مصنوعة 
من الذهب لالص . ويلاحظ أن الحيوان صنع من آکتر من مادة ٠‏ فالرأس 
والارجل صنعا من مادة الذهب . lw‏ ريش | ,/ሥ' P (e Ail io ነ‏ 
مصنوع من خامی الصدف من أعلى ሙን‏ اللاز ورد من آسفل . وكات 
الحدى برمز احيانا للاله « تاموز » كا ترمز الشجرة إلى شجرة LAI‏ القدسة 
عند ااسومر بین ٠‏ آما فكرة مز ج عناصر من tie [2  هنإف abe CU‏ . 
مستمد من المعتقدات pee,‏ السومر ዝ‏ . 

ومن القطع الفنية السومر ية الفريدة ی تصميمها آلات وترية خشبية ( شكل 
ኒዘ )‏ جسم الصندوق الحشى بقمة مشكلة على هيئة رأس ثور من 
الذهب له ية سوداء e (AYA JS)‏ ويغطى سطح GUY edt‏ طذه DY‏ 
زحارف من الصدف المطعم لوحدات آدمية وحيوانية مرتبة فى سطور أفقية 
رشكل4؟١- )١‏ . فنرى ف السطر الأعلى البطل جلجامش يحتضن ورین 
برهوس آدمية » وتظهر فى السطور الأخرى وحدات حيوانية تقوم بالأعمال الى 
يقوم بها الادميون . ولقد GSE‏ الفنان من زخرفة السطح ፥‏ بتثبيت الوحدات 
الادمية وا حيوانية الى نحتها من الصد ف ف السطور الافقية للسطح الحشى 
deal‏ بالقار 


- - و ع سام ዘ”‏ ”4 ... عا س - دام هد . ee ee‏ اسمن -r-re መ መ= መ”‏ 


)1( معدن الالكيرم عبارة عن ሥ‏ يج من معدن النحاس ومعدن الفضة . 


الفصل اتان 


| کاد 


( ۲۳۰ ی . م۲۱۵۰ o‏ .م( 


at E 
كيرت النازعات بين حکام الولايات السومر بة فى آخحر عهد الاسرة السومر ية‎ 
أدىإلىتزايد قوةا نس السای الذی كان قدهاجرمن بلاد العرب واستقر‎ Lease 
فى بلاد النهرين الخصبة . وظهرت منهم تجمعات فى بعض الدن الواقعة شمال‎ 
كا تولوا مناصب هامة فى‎ ae M « - ١ کیش‎ « tude مثل‎ (ሩቃ Y 
الولایات السومرية . ولكنهم انتهزوا فرصة ضعف الملوك السومریین فتمكنوا‎ 
۲۳۵۰ تحت قيادة زعم قوى منهم من القضاء على على الحكم السومرى الأول ىسنة‎ 
Ji جديدة ی‎ imole » هذا الزعيم «الملك سارجون‎ Lisl, ق .م‎ 
یکتف الملك « سارجون ۱ الأكادى‎ ds . 8 مدينة « أكاد‎ ሥህ عرفت‎ 
من السيطرة على منطقی « سومر 5076( بل توسعت فتوحاته غرب‎ 
الفرات حى وصل إلى شاطئ البحر الأبيض التوسط . وبذلك سيطر‎ 
إلى‎ aby? آشور » ی شال بلاد النهرين وذهب‎ እ على مدينى « مارى » و‎ 
رنه سامية‎ gol pal أول‎ i » الحلیج القارمی لمهاجمة إقليم « علام‎ "Fir 

. الأطراف ی بلاد النهرين‎ "PP 

حاول حلفاء AU‏ «سارجون » وأشهرهم الملك » تارمسن Naramsin«‏ الحافظة 
على الامبراطورية الواسعة ولكن بعد قرن ونصف من إنشاء الامبراطورية الا كادية 
عکنت قبائل « الحو Guti‏ » الطمجية الى تسكن الحبال الواقعة على 
الحدود الفارسية من تدمير ፍታ!‏ الا کادی . 


ነገ 


۱۳ 

وکانت الحضارة الا كادية مستمدة መታ ye‏ )5 السومريةوذلك للفترة الطو ,9 

الى عاشها الا کادیون تحت So‏ السومریین فکتبوا لغتهم السامة By BU‏ 
السيارية . کذلك اقتبسوا LES‏ من فنونهم مع بعض التطویر . 


d‏ يعر على ሂ..4› UT‏ أكاد عاصمة الك « سارجون » . لذلك نعتمد ف 
دراستنا للقن الأكادى على آثار قليلة مبعيرة dele መ‏ نى لاد أخرى 
عنمتها أثناء — . 


اللحت : 

pe‏ على رأس من pal‏ ف iuda‏ نینوی 1 تدل على صناعه ols‏ ماهر 
( شكل ۱۳۰) وبالرغم من عدم وجود نقوش توضح شخصية صاحبها إلا آن 
المنقبين استنتجوا من طابع aA!‏ والعظمة الموجود على الوجه انها تخص اول زعم 
سای کون إميراطورية كبيرة ف بلاد النهرین . 

و بلاحظ التأثير السومرى ی صناعة هذه الرأس . فترى أن غطاء رأس 
ملك سارجون يشبه خوذة الملك السومری ( شكل ۱۲۵ ) الصنوعة متذ 
أربعمائة سنة قبل ذلك ۰ وكذلك بظهر التأثير السومری Cal‏ فى التقاء 
الحواجب فوق GHW‏ . و عقارنة هذه الرأس بالنحت السومری . بتضح 
تطور آهداف فن النحت فى العهد الا کادی حيث ل تقتصر على صناعة 
غاثيل لأشخاص متعبدین بل تطورت إلى التعبير عن LAN‏ الدنيوية وذلك 
باظهار شخصية الحا کم الذى یتسم وجهه بطابع افيبة والقوة . وصناعة هذه 
الرأس على درجة كبيرة من الحودة ويمكن مقارنته برءوس الماثيل القوية الى 
صنعها فئان الدولة القد AC‏ . وشخصية الحا کے الذى لم بعد عثل الاله ሠ‏ 
)| صیحه 5‹ رأس أمير أكادى من y Luda‏ ادات ( ( شكل ۱ ). 


١ 


عير عل لوحات حجر ,4 5‹ مدينى ፅ 4 — y‏ ) تلاو ( هنهروسه p‏ 
yb‏ )5 تسجل انتصارات AT‏ رالا كاديين ( وا aS‏ هذه الاوحات وضوحا لوحة 
መ‏ الحاصة بالملك « نارامسن» حفيد الملك y‏ سارجود » ( شكل .CWY‏ 


سجل Od‏ على هذه اللوحة الحجرية نقوشا بارزة تصور انتصار الملك 
على آعدائه ۱۱ . وعقارنة هذه اللوحة بلوحة النصر الخاصة بالملك السومرى 
« ایناتوم »يتين التغيير الذىظهر فى الفن الا کادی وش التصميم العام للوحة . فن 
تسجیل الأحداث 3 صفوف أفقية فى اللوحة السومر ية نقش الفنان الا کادی 
القصة كلها فى مساحة واحدة كبيرة وز ع Ga‏ الشخصيات الحتلفة فى أسلوب 
Sou‏ . فيرى EWU‏ « نارامسن » ouis la,‏ الاعداء ويتقدم حيوشه ی منطقة 
™ . وقد ፊጋ‏ الملك 
ሙረ‏ أكبر من جنوده وق مستوى أعلى منهم ولا gle‏ عليه إلا قمة البل 
والنجوم . وقد cls‏ المنطقة i i3‏ بخطوط UL‏ ومثلت قمة ኮዱ!‏ 
بشکل مخروطی . . . وترجم أهمية هذا الأثر الفی إلى أنه أول لوحة تذكارية 
سجلت Qe‏ الأحداث التار مخية Sls‏ واحدقق بلاد النهر ین 


ፌኒ>-‏ بها آشجار . ويرتدى فوق رأسه DNS als.‏ قرئين 


الأختام الأسطوانية : 

تصل صناعه الأختام الأسطوانية الى أحرزت تقدما فى age‏ الاسرات 
السومر ዌ‏ الأول إلى درحة عالية من الازدهار ف عصر الا کادبین . وتعتر هذه 
الفترة أحسن فترات صناعة نقش الأختام فى تاريخ فنون بلاد النهرين من 
حيث غزارة e‏ وجودة نقشها . وتستمرالمواضيع المفضاة عند السومريينق 


TS سا‎ ‹= == ጨጨ- الس‎ - . ኡፍ. سي سس دل‎ eee -- ——— — -<፦ 


— فرانكفورت‎ . c" السيدة‎ “ሠርዓ ی‎ don all sb n دوحل وصتب‎ ( ነ )- 
Groen Frankfort —- Arrest and Movement. 


ኦረ. (Y)‏ ذلك رمز | للأوهية حيث كانت ASTI‏ تظهر بغطاء رأس مشابه 


۱۳۹ 
الظهور على الاختام الا كادية فیتکر ر ظهو رشخصية جلجامش الشعييةبين الاسود 
ها تظهر شخصیات GY‏ الواضیع الدینیة(شکل۱۳۳) . وتظهر مواضیع من 
الأساطير | ASL‏ وأشهرها قصة الراعى « إيتانا Eiana‏ « الذى hol‏ العف 
أغنامه فصعد إلى السماء على ظهر نسر [ኡህ‏ متسائلا عن سراياة ( شكل ١4‏ ( 
وتنظر OBIE‏ الموجودة على الأرض من حيوانات بدهشة إلى « إيتانا » الذى 
يطير فى السماء ومع أن جميع هذه الشخصيات ብጭ‏ على مساحة صغيرة 
Cae VX ሠ ፤)‏ إلا أن መ!‏ واضح . 
وتقل المواضيع الدينية بعد ذلك وتكاد تختی تقریبا. وهذا انعكاس لاحالة 
السياسية السائدة فى العصر الأكادى الذى انشغل فيه الحكام بتوسيع الإمبراطور ية 
وأخذت BY‏ السومر ية أسماء جديدة فحلت BY)‏ « أشتار ፪‏ 54 الحب والحرب 
محل =ዝ)‏ « أنانا ): وحل 3 سن ( مكان«تانار alla‏ اشمر ها حول « اوثابابار ( 
إله الشمس إلى P‏ ) . 


JUI Lad! 
ق . م‎ ۲۰۱۵ ፆ..ኃኛነነኛ ) حك الآسرة الثالثة‎ ) 


: ም E 
الك « شاركالى شيرى » ابن الملك‎ age ضعفت الدولة الأكادية فى‎ 
من غزو المملكة الأكادية‎ eil ما مكن قبائل « وی المتمطشة‎ ٠ نامس‎ 
فى الشمال تاركين للولايات السومر به‎ ela sled VI ولكنهم فضلوا بعد ما بم شم‎ 
نوعًا الاستقلال الذاتى نظير دفع[ادزية . ساعد ذلك الولايات السومرية على‎ 
€ الانتعاش واستعادة قوتها من جدید ويمكنت تحت قيادة حا کم مدينة « آور‎ 
نفسه ملكا على‎ (UR Nammu أورنامو‎ y من طرد المغتصبين وأعلن املك‎ 
ق . م . ها‎ ۲۱۱۲ Xo وأسس الأسرة الثالثة لملوك «أور » ی‎ sts, ሥሥ 
. € (2016 سومری شبه مستةل ف« لا.جاش » نحت زعامة الحا کم«جودیا‎ Ko وجد‎ 
OAM ساعدت تلك الأحداث فى ازدیاد قوی العموريين القاطنين فى‎ 
الشمالية الغربية . 2[ حاول الاشوریون الذین استقروا فى الثمال على ضفاف‎ 

دجلة تکوین دولة لم . 

ولكن فى ال حقيقة كان السومر يود هم المسيطرين علیمنطقة بلاد النهرين ودولة 
«علام» ها كان لم xy‏ مستمرق الحزء الشمالی منسورية بیما تركوا بقية سور ية 
كم فرعون مصر . ولکن العلامیین عکنوا بعد فيرة من الانته‌ام باطاحه حکم 
الدولة ااسومر 4 ast‏ 5( سنة ۲۰۱۵ ق . م وأسسوا أسرة علا مية d ጮ፡‏ 
مديتة « لارسا » الواقعة ی وادی نهر الفرات وكانت هذه المدينة داعة النزاع 
مع ሖራ!‏ السای القام ى مدينة ዘ‏ إيسن Issin‏ » وكان ذلك GL]‏ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 
بنهاية التفوذ السومری الذی لا بظهر بعد ذلك 3( منطقة بلاد النهرین و بذلك 
تنتهى Al FI‏ من lal‏ الضارة السومر As‏ العظيمة , 
لم يرك ملوك قبائل ابحوت DT‏ تدلنا على فنونهم . وكل ۱۰ عرف عنهم 
من الوثائق الى دونت فى العهود اللاحقة أنهم قبائل امتازت بالشراسة والقسوة . 


العمارة : 

قام الاك أورنامو » معيد ሓጅ‏ السومريين بإصلاحا تكثرة ى مدينة« أور». 
كا قام [መ‏ | مشيدات دينية عظيمة )١ ce lS)‏ تليق بمكانته وأدخل 
ابتكارات ی فن المعمار . فأكر من عدد المصاطب ( الزقورة ) الى تحمل 
aali‏ فكانت فى عهده ثلاث مصاطب ደኀ‏ ی ارتقاع كل منها حوالى 
ው!‏ عشر مثراً ونصف‌متر (شکل (Mte‏ . وقد تمكن الملك « آورنامو» 
بهذا الابتكار الحديد من الحصول (ሠ‏ بناء مرتفع d‏ یعرف من قبل 
فى بلاد النهرين . كا کنر من استعمال الطوب الاجر المنغمس فى القار ف 
الحزء الأسفل من (ሬሖ‏ المعبد . اا 


الزحت 

لم بعر عل [SKE‏ من تلك الفترة فى مدينة « آور » وکل ما عبر عليه من فن 
النحت الذى عثل العهد GUI‏ للح السومرى وجد ف مدينة « لاجاش » 
ال ts‏ نتمتع Jin‏ بولاية SH‏ « جودیا » .وكان هذا BH‏ المستتمل 
pm‏ لک الا ab ply‏ ی مب iuh‏ وةل عير على ov»‏ 
مثالا « حوديا » eva‏ من حجر الدبوریت الاسود وکل هذه المائیل الواقف 
منها والخالس عثل الحا کم ق مظهر الولاء أمام 4J Y!‏ . 


وتدل الآثار الى عير Yale‏ النقبون T‏ أطلال مدينة « لا جاش » عن 
نشاط « جودیا ) ی إعادة تشسد معد المدينة و بتصح هذا الا همام ی Jee‏ الملك 


۱۳۲ 
احالس الذی یضع على رکبتیه ጭህ‏ تصمیم العبد ( شكل CATT‏ . ویظهر من 
Ael‏ هذه الماثيل ols ጩ d»‏ ماهر عکن من 1 از عضلات وثنايا توب 
الاك تى مادة الديوريت الصلدة كا استغل الکتل والسطوح فى 
الاستفادة من الضوء المنعكس على التمثال ۰ ويتضح ذلك ى die‏ جوديا 
الواقف ويداه معقودتان على الصدر (شکل ۱۳۷) . ما تظهر ف الوجه النظرة 

. بعدون محدقة ولا نری أى تعبير على وجه التمثال‎ AL! 


النقوش البارزة : 

تقرس الملوك كالعادة لل هة السومرية بأعمال كثيرة وسجل اللك« آورنامو» 
هذه الأعمال على ጭህ‏ حجرية منقوشة عناظر تخلد SLE]‏ وعثل هذه الاوحة 
መሙ]‏ ن ماقام به به القنانالسومرى ق‌هذه‌الفرة من فن النقش )753 ) . ويلاحظ 
أن المواضيع مستقلة ጭዳ‏ بی سطور لا یربط بينها شىء إلا تكرار 2585 
الاك ى هذه السطور اختلفة ۰ فتراه ى آحدها رشکل۱۳۸ ) سكب الماء 
القدس نى حضرة الاله «نانار » الذی برتدی SS‏ مالفا لزی الملك . 
وبدراسةهذه اللوحة نلاحظ أن الفنان قد عاد ثانية إلى التقالید السومر بة Ac Jul‏ 
المتبعة فى تسجيلهذه المناظر التذكارية نی سطور أفقية . 


الا حتام الاسطوانية : 

ولقد ضعف فن نقش الأختام بعد زوال الحكم الأ کادی ولا تظهر الواضیع 
الشعبية امحبية : فلا نلمح بين النقو شآبطال الاساطی رکشخصیةه جلجامش» ۲ . 
أو مواضیع من من الاساطیر السوموبة . ویغلب ظهور الواضیم الدينية ویتکرر 
dg‏ صاحب ሪታ!‏ أمام 41 المدينة مصحوبا abh‏ الخاص الذى يقوده إلى الإله 


الا كبر ليباركه ومثال ذلك sui ኖው‏ جودیا JRE)‏ ۱۳۹) . 


———— .سے ——— 
ee HR —‏ 5 سس صعص- الهس عم هماهم 





)1( تظهر هذه الوحدة UU‏ 3 العصور المسيحية » حيث ثری qual‏ دانيال واقفا بين أسدين 


3 شارف قطعة قماش . 


القصل الاب 
دولة pb‏ فى العهد الأول 


WYA)‏ . م۱۰۰۰ ف .م( 


Lge‏ تاريخى 

علمنا ما سبق أن الدن السومر بةقسمت بين « العلامیین» «والعمور بین» بعد 
سفوط الدولة السومرية الثانية وكات هناك e‏ دام بين هلديئة( لارسا ) العلامية 
ومدينة « إسن » السامية انتهى بانتصار العلاميين es‏ ظلت مدينة « مارى » ی 
الشمال الغر 3 تحت v‏ سای مستقل . 

d‏ یتمتم العلامیون طو با بانتصارهم على ዶራ‏ السای الوجود ی مدينة 
« إسن » وذلك لازدياد قوة الحنس السای فى الدن الشهالمة الغر is‏ لدرجة أن 
تمکنوا بعد فبرة من طرد a‏ العلا الوجود فى « لاسا » تحت زعامه اللاك 
« حامورا ی » الذى p‏ الدولة ASL‏ الأول وأقاء العاصمة فى مديثة « بابل 
Babylon‏ )اق سنة WYA‏ ف م . 

وبالمضاء على all‏ العلا استطاع ) حامورای ( أن بوسح حدود دولته 
شالا وحنو با فكون إمبراطو ر ةكبيرةشملت مدينة «اشور» ی الشماك و« ماری» 
2 الغرت ¿ و «سومر ) و )251( و 39b‏ ) علا م ) ق الحنوس . ويذلك كان 
سيد المنطقة كلها ی سنة ۱۷۵6 ق . م . وقد تسلل إلى الدولة البابلية بعض 
الأجناس الاجنبية « المندوأوربية ۲۱ » من الشرق ومن بينهم « الحوريون ) 
و » الكاسيون 4 . 

ازدهرت الحضارة فى هذا العهد ؛ واعتبر መዉ]‏ الذهی لحضارة بلا د النهر بن . 
ولکن للاسف d‏ یستمر حكم الدولة LLU‏ الاو طو يلا حيث ضعفت من کمرة 


- «Yl الحنس اغندی 37775 هو التس‎ (Y) 
۱۳۳ 


wt 
وأورف على تكو ين دولة‎ AL مسن جس‎ ple ሥታ (i الحشين‎ J} ساعد‎ ድ ا حر وت‎ 
٠٠٠١ حوالمسنة‎ 3 lede فى بلاد الأناضول . بعد أن غزوا « بابل » وانتصروا‎ 
Jb م . . وبذلك ينتهى عهد الدولة البابلية الاوی الى جعل نها حامو‎ . 
. كبر قوة فى الشرق الاوسط‎ 

وبعد أن نهب الحيثيون البلاد عادوا ثانية إلى بلادهم . ما مكن « الكاشيين » 
الذین تراید عددهم ی النطعة s.‏ الانةراد ሥ«‏ « بابل 4 . ها فرضوا سيادتهم 
على الحزء الحنوف ٠ن‏ بلاد النهرين . وقد عكن الیدیود وه أيضا ٠ن‏ جنا 
هندوأوربى تسللوا إلى البلا د واستقروا بها من فرض سيادتهم بالطرق 
السلميةعل الحزء الشهالى ٠ن‏ بلاد النهر ين وکونوا قوة كبيرة نت حك اللاك« دوشاتر 


33431, 1] (ፍፌ امنحتب الا‎ | pea فرعول‎ ጋጋ Ut a. 4 ነቲ ۰ ዓ سنه‎ 5 i Dushatra 


Gs 


" 


]..4 ودودح les‏ هده سلاام Are‏ . 


: ( Sp A مارى : « تل‎ duda 

( ያ"; SH ١ يعر على آثار فنية تذ کر ی بلاد النهرين ى فرف‎ d 
ሪራ dime kaw اللتین‎ ) VE ف‎ el S ) LN « duke ف‎ 
. € ى بلاد اللهر بن تحت زعامة اللك » حامورای‎ 

وتنحصر آثار هذه الفيرة ዲ...4« E‏ « مأرى ۾ المستملة الى ظهرت شها حضارة 
كبيرة استمدتها من الحضارة السومرية فى عهد ملوك الفيرة السومرية الأولى . 
وقد استمر تأثير الفن السومرى فى مدينة مارى بعد سقوط الدولة السومرية . 
best‏ أن تخططيط قصر الدننة كان على النمط السومری ها استعمل 
الطوب بى تشييد 301 


العمارة : 
شيد ملك مارى هذا القصر على مساحة ثلاثة أفدنة Cs ux‏ وكان يعد من 
أفخم القصور الى شيدت نى بلاد النهرين لدرجة أن ملك « أوغاريت 


۱۳۵ 


aù يطلب تعر‎ » Yarimlim أرسل خطابا للملك الحوری « یارملم‎ » Ugarit 
علك « ماری » الذی علك قصراً فخما زینت جدرانه بالمناظر الملونة وذلك‎ 
. لرغبته فی تشیید قصر على عطه‎ 


التصو پر : 

ومن | الاثار الى بقیت من قصرمدينة « ماری » . مجموعة من 
التصاوير احدارية الملونة على سطح آبیض . وتصور هذه الرسوم مواضیع دينية 
وأساطیر خرافية . كا سجلت مواضیع من الحياة اليومية (شکل (VES‏ 

وقد وضع الفنان هذه الناظر ى تقسيمات ፍቹ]‏ . فيظهر فى التقسيم الأول 
للك ماثلا أمام وأشتار » 41 الحرب . وی التقسيم الأسفل : Jalis‏ 
أشخاص مملون أوانى ينبعث منها الماء المقدس . كما توجد على ين ويسار هده 
وحدات من الحيوانات الحرافية المعروفة فى بلاد النهرية » وبعض الأشجار . 
ورعا تكون بعض هذه الناظر منقولة عن الأختام الأسطوانية Copa‏ وأن 
ዲ>,ጨ! bikti‏ لمذه الوحدات اللونة محفورة على الخائط . 


: cJ 

ومن أعمال النحت fe‏ على تاثيل لبعض حكام مدينة « ماری ( Cm‏ 
بأسلوب الطابع السومرى الذى عرف gate d‏ الحا كم ) جوديا » HWS gug.‏ 
ی عثال الحا كم « إشتوب إيلوم » الذى يتميز بعناية خاصة من الفنان فى 
التعبير عن mu‏ الذی صنع منه الزى y‏ شكل )١4١‏ . كا عير أيضا de‏ 
UY ie‏ تحمل بين بدیها إناء يوضع فيه عادة «ui‏ القدس ( شكل ۱۶۲) 
تدل صناعته وأسلويه على التأثير السومرى و يظهر التأثير السومرى واضحاً ی ህደ‏ 
حامل القر بان الذى عير عليه فى مدينة مارى ( شكل ۱8۳) . 


بابل : 


بالرغم من أن حامورایی عرف ی تاريخ بلاد النهرين il‏ ملك ghe‏ 


"۱۳ 
آسس دولة كبيرة فى « بابل » استمرت ثلاثة قرون » وشمل حکمها بلاد 
النهرين وسوريا وعلام إلا أن الآثارالفنية الى عبر عليها النقبون فى « بابل » 
لا تذكر فهی عبارة عن أختام أسطوانية وتماثيلصغيرة من الطمى احرف ٠‏ 


اللحت والنقوش اليارزة : 

al‏ الآثار البابلية ذات الطابع pe Li‏ عليها ی « سوسا 1 — عاصمة 
علام قدبما ‏ وهی‌عبارة عن لوحة تذكارية ورأسحجرية للملك نحتت من 
حجر الديوريت الداكن . ويدل التعبير الموجود بالوجه على الشعور بالتعب 
من dM‏ وب الكشرة عند ما تقدمت السن بالملك ( شكل (NEE‏ 

وربما عرفت هذه الرأس UL‏ من نقوش توضيحية عند مقارنتها بصورة 
املك المنقوشة (ሠ‏ اللوحة التذكارية الدون عليها مواد القانون الذى يضمن العدل 
والرخاء بين شعبه ን‏ شكل ١40‏ ) . ولقد نقش على الحزء الأعلى من هذه اللوحة 
المصنوعة من حجر البازلت ?| ሁ።!‏ )5 إله الشمس « شاماش » منبع القوانين جالساً 
على c ate‏ على القوانين على حامورابی PU‏ أمامه . وسجلت هذه القوانين 
أسقل النقوش المصورة . وتعتبر هذه اللوحة أقدم سجل لجموعة من القوانين d‏ 
بلاد النهرین . والتقش البارز ها عال لدرجة أنه يخيل لنا أن الأشخاص 
توش كأن تبرز من الارضية . ویذ کرنا توزیع الأشخاص نى هذه الصورة 
بلوحة ملك « آورنامو» السومری وهو ell BU‏ إله القمر «نانار» ر شکل ۱۳۸) . 

ستمر فقش مواضيع Ji‏ آمام الإلحة على الأختام الاسطوانية ف هذه 
الفبرة وتقل ظهور المواضيع الأخرى . 


: Og AS JI 
و بانتهاء ) حکم حامورالى» تنتهى صفحة العظمة ی بلاد النهر ين ويتعافب‎ 
» يدم حكمهم ی « بابل‎ d الاجنی على البلاد فیبتدئ «باخیثیین » الذين‎ ሖራ! 


 -- ——— =- ፍሩ” r a m m — ——— m — -. 


)1( عبر ى أطلال مدينة « سوسا » ف سنة ۱۹۰۲ على هذه اللوحة مكسرة إلى ثلاث قطع ولكما 


a wonky 


۱۳۷ 
gb‏ بلا : o,‏ دلك حکم « الکاشیین » لبابل الذی دام ما بقرت من ستة 
قرول . والکاشیون هم سلالة نتجت عن اختلاط بعض io y gly wl PLII‏ الى 
نزحت إلى المضبة BLY‏ فى أواخر الألف الثالث ق . م . مع القبائل الى 
تسكن جبال زاجروس عن طريق الزواج . ويبدو أنهم le‏ من LL.‏ جيال 
زاجروس الوسطى إلى بلاد النهرين خلال الالف الثانى وتمكنوا فما بعد من 

السيطرة على بابل . | 
M‏ 1۳ عهد « الكاشيين » أى أثر فى فنون بلاد النهرين "m b‏ حضارة 
. بل Jou‏ أنهم اقتبسوا من ٠‏ الحضارة ALU‏ واستفادوا من الفنون الموجودة 

. "mi E 


العمارة : 

استمرت التقاليد السومر ية متبعة فى بناء المعابد الكاشية حيث عر فى مدينة 
ر دوركوربجاأز و Durkurigalzu‏ ) العاصمة >- حالس ر افرقاف» — على آثار 
لزقورة استخدم فيها الطوب الآجر لعمل زخارف هندسية d‏ جدرانها . . ها 
زحرف الحزء الأسفل من جدار معبد نى مدينة « الوركاء » بالطوب الاجر 
البارز وكانت هذه الزخارف على شكل تماثيل بارزة من الحدار TY‏ ذكور 
cou],‏ محملون آوانی‌الاء القدس ን‏ شكل ١55‏ ) . ومن ذلك العهد عير أيضا على 
جدار من قصر عدينة أقرقاف به تصاوير جدارية لاشخاص مرسومين من 
الناحية الحانبية JSS)‏ ۱۷) . 


النحت والنقوش البارزة : 

ومن UY‏ الفنيةالتى تميز بها العهد الكاشى ى بابل لوحات حجر يه توصع 
فى العاید تعر ف با سم › کودروس C‏ أو « لیحات الدود » . وتنقش هذه 
الألواح عناظر ورموز دينية Jt. c‏ ذلك اللوحة الخاصة بالملك « مليشباك 
MelishpacII tll‏ « ( شكل (VEA‏ . 


۱۳۸ 
ومن فن النحت الکامل « الکاشی ፤‏ عر على رأس تثال من መጋ!‏ 
الحيرى اللون ( شکل ES‏ مدينة « أقرقاف » ولا يوجد للرأس أى طابم 
حاص ولو أن بعض الكتاب يظن أنه متأثر بالطابع الصری حصوصا أن الملك 
و الكاشى » « كارانداش الأول » كانت له صلة بالملك « أمنحتب الثالث» . Ad,‏ 
عبر أيضا على تاثيل صغيرة مصنوعة من الطمى الحروق لحيوانات » تدل 

صناعتها على Bo‏ وعناية ( شكل .)١6١‏ 


الباب‌الخالث 


بلاد الأناضول ( ترکیا حالدًا ) 


Cs: 


J ۰‏ .م۱۰۰۰ e-‏ 
عهید تار ګی . ۱ 

فى النصف ull‏ من الالف الثالث قبل البلاد لم تقتصر الحضارة 0:1 ፍራ‏ 
فى منطقة الشرق الأوسط على البلاد الواقعة فى وديان نهر النيل ونهرى دجلة 
والفرات . بل ظهرت حضارة جديدة فى بلاد الاناضول معاصرة So!‏ العمو ری 
الأكادى فى بلاد النهرين . وقد أقام هذه الحضارة قبائل غير معر day‏ الأصل 
أطلق عليهم العلماء اسم الحاثيون Hathian‏ » وهذه القبائلالذين لم يعرف 
جنسهم بعد > م يعبر لهم على ذكرق سجلات ونقوش بلاد النهرين . والظاهر 
أنهم أقاموا فى المنطقة من سنة ۲۳۰۰ ق . م إلى سنة ۲۰۰۰ ق: م ف 
عزلة عن أهالى بلاد النهرين ۰ لذلك لم يتأثروا محضارة السومريين : كالم FF‏ 
حضارتهم فى بلاد النهرين . ثم هاجروا من المنطقة بعد prj‏ قبائل 
1 الحيثيين » إليها فانجه بعصهم إلى كريت ووصات قبائل منهم إلى بلاد 
25 . 

و يرجع el‏ ا حيثيين إلى انس الندوأوربى و من قبائل القوقاز هاجر وا 
إلى الشرق نى الألف الثالث قبل الميلاد جتازین المنطقة الشالية لبلاد النورين 
م استقر و بعد ذلك فى الزء الغرنى لبلاد الأناضول بعد أن تمكنت قبائل 
ፅሙ! »‏ ) بيين e — ብ‏ من تفس الاصل-من إبعادهم عن Gel.‏ هودهم . 

لم ans‏ الحيثيون فى أول الامر تحت ጭህ So‏ : بل استقر وا متفرقين 
ف الولايات احتلفة تحت زعامة حا کم محل لكل ولاية . وأقدم Se‏ حیی 


۱۳۹ 


E 
مرکز حكمه ف مدينة‎ OIG « Anita » عرف ف التاريخ هو الاک « أنيتا‎ 
—0 غز و ولاية حاتوساس‎ Q^ وقد عکن‌بعد مدة‎ : » Kassura و کاسورا‎ 
من‎ PY وکان لا یزال بها‎ — » Halys (ሥሠ) , فى حوض نهر‎ መህ 
وكأن‎ — » Kanish کانیش‎ ሠ واستولى‎ » [ራራ de) | ። . ር) جنس غير‎ 
(Niza مرا‎ ) dude سکنها مجموعة من التجار الأ كاديين — ونقل مركز حکمه إلى‎ 

ق ١9٠٠ ጄ‏ ق .م . 

وی القرن السابع ሥራ‏ جعل الملك « حاتوسیل Hatusil‏ » مدینه حاتوساس 
حالما « بوغاتكوى «CP‏ عاصمة الامبراطورية وأسس الدولة الحيثية القديمة الى 
امتد تفوذها من 8 ملاطية Malatya‏ » شرقا إلى الساحل الابونی غربا መ J‏ 
إلى الا مبراطور à‏ مدینی « حلب» و « باماخاد  Yamakhad‏ بسوریا AMI‏ 
وی سنة Yt‏ .م دمر الك « مورسيل Mursil‏ € « بابل ) PUR‏ 
حکم الدولة البابلية فى بلاد النهرین . بيد أن عهد خلفائه انتابته الفوضى 
ها آدی إلى سقوط الدولة الحيثية القدعة . 

وعکن القائد العظيم ) سو بلولياما Suppiluliumas‏ » من إعادة تنظيم البلاد 
وأسس الدولة الحيثية الحديدة فى سنة ۱۵۰۰ ق . مء ثم مکن بعد أن عبر 
نهر الفرات من هز عة الميتانيون الذين يحكمون الحزء الشمالی من بلاد النهرين ها 
استول‌علی« قرقميش » و« حلب » الى يسكنهما الحو ر يون وتركإخوته يحكمونهما . 
وبذلك اتصل بالزء By blew Sell‏ الصرية . وكانت هناك مناقسة 
مستمرة بين الحيثيين والمصريين من أجل السيطرة على البلاد السورية : وقد 
قامت بسبب ذلك حروب استموت أكثر من ربع قرن بين أحفاد « سويلولياما » 
والفراعنة المصريين . ولكن هذا الصراع انتهى بصلح بين الملك « حاتوسيل 
الثالث » و «رمسيس الثالى » ف سنة ነኛገላ‏ ف ٠‏ 0 

ومع الأحداث الى مرت بها منطقة الشرق الأوسط فى أواخر الألف QUI‏ 





)1( استمد الحيثيون اعهم من مديته حاتوساس ويطلق de‏ الفرد « ሪታ. » GUL‏ » . 
(ኛን‏ اكتشض الأستاذ و ینکلر آ ثار مدینوغاز کوی عاصمة الحيثيين ی سنة 1ዓ*ጊ‏ . 


ነኒነ 
قبل الميلاد بازدياد هجرة القبائل الارية إلى منطقة الشرق الاوسط . عکن‎ 
سور يا وفينقيا و بلاد الأناضول . وبذلك‎ Set بعض هذه القبائل من السيطرة على‎ 
. الحديدة‎ Att! احتفت الدولة‎ 
ق.ممن‎ ١١١١ سوريا تمكنوا فى سنة‎ Ji M لكن بعض الحيثيين‌الذين توا‎ 
(Carshmish فرقمیش‎ yc € Singirli سنجرل‎ « OLY, d p تکو بن حكم‎ 
dh خمسة قر ون‎ dah (ውጮ! pes SH وازدهر هدا‎ « Malatia و «ملاطية‎ 
عدها تحت تأثير هجمات الاشوريين على سورية . وبذلك اختى نهائيا نفوذ‎ 
الحيشيين من منطقة الشرق الاوسط‎ 
محتلفة بعد‎ ርው] آما بلاد الأناضول نفسها فقد قسمت بين قبائل من‎ 
( Lydian و« الليديون‎ «Phrygian فاحتلت‌قبائل « الفرجيان‎ (S L1 ሪራ زوال‎ 
c sll (9 Urarsu الأوسط والشری » ها تكونت مملكة «أورارتو‎ ን. 
الليديون من‎ GAS إلى الحزء الحنوبى من المنطقةوق النهاية‎ Simirianoy ونز ح والسيمر‎ 
قوة نی منطقة آسيا الصغرى إلى أن‎ el السيطرة على معظم بلاد الأناضول وصاروا‎ 
م.‎ . ወ ٥٤٩١ سنة‎ GLAS »مز هز عة‎ Cyrus ملك الفرس « كورس‎ ቃደ 
PM تكن للحيثيين عند ما استقروا ی بلاد الأناضول حضارة نی أوائل‎ ፊ 
MS بحضارة بلاد الهر ين الى نقلها إليهم الحوريون . ومع أنهم‎ n ولكنهم‎ 
يتكلمون الارية إلا أنهم تعلموا كتابتها بالخروف المسمارية العروفة ق بلاد‎ 
النهرين : 0 عبدوا آطة الارض والسماء والشمسء ونقلوا بعض رموزها من‎ 
السومريين » مثال ذلك”النسر الناشر جناحيه برس حيوان مزدو ج ۰ كما نقلوا‎ 


عن المصريين رمز الشمس المشكل على هيئة قرص مجنح . 


الفصلالاول 
أهل الأناضول الاوائل 


اکتشفت آثار سكان الأناضول الأوائل وا حاثيون» صدفة عند ما كان النقبون 
سحثون عن آثار الحشيين الذين عرف عنهم أنهم نزحوا إلى المنطقة ی النصف 
الأول من الألف‌الانى قبل الیلاد . وكانطؤلاء الا ناضولیین القدماء إلمامو براعةق 
الصناعات العدنیة‌ساعد Yule‏ وجود المعادنبكترة فى باطن أراضيى الأناضول . وقد 
መ‏ عل هذه ,ሀ%1‏ نى مكانين متباعدين : الأول فى مدينة « الا كاهو يوك 
Alaca Hovuk‏ » الواقعة ርያ‏ شال بلاد الأناضول بالقرب من‌البحر الأسودء والثانی 
فى مدينة « Troy 535 ው‏ » الواقعة ی الغرب على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط . وقد أظهرت دراسة هذه UV‏ أن هؤلاء القوم كان مم الفضل ف 
إظهار طابع فی مستقل يختلف عن فنون بلاد النهرين الى كان لا تأثير قوی 
على فنون منطقة الشرق الاوسط كلها باستثناء مصر . 

ولقد عبر الاستاذ ر شليمان Schlieman‏ ۲۲ على آثارمدينة « طروادة » 
واستدل من هذه الآثار على أن الدينة كانت C ሥ inae‏ بأسوار عالية . 
وأما القابر الى کشف عنها تى مدينة « الا کاهو يوك » فتدل على اتساع احجرات 
ذات الاسمّف المسطحة ۲۲ . 


الفنون التطسقية : 
ولشهرة هذه المنطمة m»‏ من معادن التحاس والعمصه aa‏ من At‏ 3 


(ነ)‏ كان الاستاذ Schlieman‏ شلمان ينقب عن آ ثار الحيثيين فى مدينة « طروادة » ى الفرة 





مأ دبعن سنه AV-‏ — که lam a: LAAs‏ اكتشف SGT‏ لا مت إلى መሙ! ዴሽ]‏ . 
(Y)‏ عبر ሠ‏ هذه القبور بعثة تركية ی سنة 1ዓኛፀ‏ م . 


۱ ۳ 


۱۰:۳ 
فقد عثر ی ple‏ الا کاهو بوك » على كثير من" القطع الذهبية والفضية bly‏ 
شراب ذهبية . كما ሪው‏ نى مقابر السیدات على عقود وأساور ودبابیس ذهبية 
ሥራ‏ مشكلة ) شکل ۱۵۱ ) . 
وأجمل ما وجد من جموعة هذه JUNI‏ تمثال لحيوان يشبه الغزال البری يتقف 
على غصون شجرة مصنوعة من النحاس‌ومعدن الالکتر م ( شکل (VOY‏ و T‏ 
أن جسم الحيوان مصنوع من النحاس ታጅ‏ بالفضة بزخارف هندسية ul,‏ 
الرأس فمغطى بطبقةذهبية وفضية ويرجع تاريخ صنع التمثالإلىسنة ۲۲۰ ف.م 
وتقل صناعة ما pe‏ عليه 3( طروادة من المصوغات ን‏ شكل (Ver‏ من 
حيث الحودة عن الآثار المائلة: الى عبر عليها » فى « الا كاهو Sy‏ 4 و بالرغم 
من بعد المسافة بين هذين ال موقعين,فقدوجد تشابه ى تصمی‌الزخارف الموجودة على 
بعض هذه الاثار مما as‏ انتساب مجموعة هذه الاثار إلى جنس واحد . 
gb,‏ اختللاف الطابع ت السومرى” عن طابع هذه الأثار إذا ما قورنت 
محتو OL‏ المقابر الذهبية فى « آور » بهذه المصنوعات . 


SC LI 
بون‎ ) gly الحشون‎ 


تؤکد UNI‏ الأول البى عير عليها فى عهد gi etd‏ مدينة کولتب Kultepe‏ 
Ges -‏ «کانش » — والی برجم تاريخها إلى سنة ۱۹۵۰ ف .م على 
أن أهل الأناضول القدماء كانوا لا يزالون موجودين فى المنطقة تحت حكم 
النانحين الحدد . حيث pe‏ ضمن هذه الاثار على أوانى شراب فخارية مشكلة 
عل ana‏ حموانات استمدت شكلها الحيواى من آثار الا كاهويوك . وكذلك 
يتضح تعلم اخشین صناعة العادن من سکان البلاد الاوائل > ما د کره SM‏ 
« أنيتا » من أن عرشه كان مصنوعا من الحديد . 

وعند ما استقر الخال بهذه القبائل الحا ربة فى القرن الثامن عشر نی عصر 
املك « مورسيل » ظهرت هم آثار فنية كثيرة ذات طایع خاص مستقل عن 
فنون الأناضوآيين القدماء عن Og‏ السومربين الى أثرت تأثيراً Wr‏ ی منطقة 
بلاد النهرين كلها . وعلاوة على ذلك نجد بعد فيرة آن فنون اخیثیین بدورها 
تؤثر ی شعوب ኃ2ህ‏ التهرين . | 

وقد عثر على آثار الحيثيين فى مدن كثيرة من بلاد الأناضول . كا عر للم 
Cal‏ على آثار فى شهال سوريا الذى يقطنه امحوریون » ولو أن الفن الحيى كان 
مشترکا فى المنطقتين إلاأنهق بلاد الأناضول ل يكن متأث رأ کثیرا بفنون بلاد النهرين 
UF‏ کان الخال فى شال سوريا حيث نقل الحو ريون LYS‏ من فنون بلاد النهرين 
إلى CHG . e»‏ هناك مظاهر مشركة كثيرة فى فنون الحيثيين واطوریین 
لدرجة أنه يصعب فصل آحد الفنين عن الاخر : ولا سما عند ما يكون 
الاسلوب غير معتمد على Og‏ بلاد النهرين أووسط سو ) ፉን ሣ‏ بها . 


ee LR Ra =" 
-a سس‎ pr ن‎ ee ARA - 


)1( عثر فی آثار قصر فى مديثة « كائيش » على خنجر بل اسم اللك Let እ‏ » وهذا $s‏ 45 
استقرارهم فى هذه المنطقة قبل أن يتجهوا إلى حوض نهر الهاليسو يستقر وا فيه ليؤسسوا بعد ذلك ملكمم . 
ነኒኒ‏ 


۱۶ ۵ 


العمارة : 

یختلف أسلوب عمارة الحيثيين عن عمارة بلاد النهرین وذلاث لتوفر الحجارة 
والاخشاب £ بلا دهم وشرة جعلتهم ኦፍ.‏ ون من استعماطا . فاستعملوا 
الحجارة فى تشييد الحزء الاسفل من الحدران . آما الحزء الأعلى . فاقتصر على 
الطوب )9 أو على قطع صغيرة من الحجارة حيط بها إطار من الحشب لتقویتها 
ولقد وجدت هذه الطريقة ى شال سورية فقط فى الحزء الذى بسکنه الحور يون 
وطر Ax‏ تشييد الحدران بقطع كبيرة من الحجارة من اسفل واللبن او قطع 
الحجارة الصغيرة المقواة بالاطار ,6=ሠ!‏ من lel‏ هو أسلوب حورى قلده 
الحيشيون . حيث ظهرت هذه الطريقة فى مدينة ألالاك — حال 
) تل آنشنه» Tell Atchana‏ — ق EW ad‏ الحورى ) Yarim lim dok‏ « 
الدی በጀር‏ تأر بخ od ሬ.=‏ إلى سنة + ነ ነ ገ‏ 2 . م وقد Je P‏ کردا መዳ!‏ 
بثلاث بوابات ذات آبراج عالية فاقت فخامتها الدخل الرئیسی لمدينة« بوغازکوی 
Boghazkoy‏ ) عاصمه الدولة ahd ፍሪ ነ 5 . Act‏ الداخلية بتصاو بر 
جدارية ۱ املونة تتشابه ی الطريقة والأسلوب مع التصاوير الحدارية الموجودة 
بعصر date‏ «مارى » . 


وقد اهم ዘ SA‏ سو Les db‏ ) بإعادة تحصن العاصمة « بوغاركوى ( 
فشيد لها سوراً منیعا عتاز مدخله بثلاث بوابات وقد أدخل الحيثيون طرازاً 
معمار یا 1,ቄው‏ لتريين مدخل هذه المدينة . فيشاهد ف esti‏ الأسفل من 
الحدار زو سج من الأسود المنحوتة تبرز من الحزء الامای للکتل الحجرية 


m.‏ —- سس 


ዴዴ ንማ x — - 


( ۱ ) اندثرت UT‏ هذه التصاوير الحدارية الى وجدت بقصر الملك 8 يارملم » . 


١ 
مدينة‎ Ade (شكل 10%( . وقد اتبعت هذه الطريقة ی مدخل‎ 
تمثال )3( المول‎ xA الأكوهويوك » الذی يزينه نحت شديد البروز على‎ « 
ce AM ان المصرى‎ ጩህ ومن غطاء الرس شین‎ (Yee امرأة ( شكل‎ ሥኑ 
كان مفضلا عند السوريين والفينيقين . كما يدل النقش البارز لنسر ذى رأسين‎ 
. ناشراً جناحيه على التأثیر السومرى‎ 
عند الحوريين‎ ded) ونلاحظ تشابهًا لهذه الطريقة المبتكرة فى العمارة‎ 
حيث عير على كتل حجر ية يبر ز منها رعوس أسود ی مدينة « ألالاك » الحورية‎ 
. (ፀገ و برجم تاريخ صنعها إلى منتصف القرن الرابع عشر .۰«شکل‎ 


: ull 
لم يعر على آثار تذ کر من فن النحت الکامل الحيى 3 373 حکمهم لبلاد‎ 
الأناضول وذلك ما يدل على عدم اهیامهم بهذا الفن . و بوجد ق متحف مدينة‎ 
CA gue لرجل من البرنز عير عليه ى مدينة «بوغاژکوی » رعا‎ JEE od, 

(9ኛ رشکل‎ Cem 
ሥሙ » على آثار كثيرة منه‎ መቃ آما عن فن النحت الكامل احوری‎ 
«آلالاك » وهو عبارة عن رأس صغيرة‎ xus (3 ما عبر عليه وجد‎ 
يرجع تاريخ نحته إلى سنة‎ )١58 من حجر الديوريت ( شكل‎ 
صاحب القصر‎ doka ق ۰۰ وربما يمثل هذا الرأس الاك‎ ۰ 
(3 الشهير . وعتاز هذه القطعة بدقة صنعها وتدل على عمل فنان ماهر وجد‎ 
وقت رخاء المدينة تى ذلك العصر . وقد وصفها الأستاذ « فرنکفورت‎ 
الشالية الى صنعت‎ by ፉ” القطعة الوحيدة ف‎ wt » ) Henry Frankfot 
سورى ماهر لا يبارى » عرن ف مدرسة حورية متقدمة لا يوجد‎ Old بيد‎ 
d ሙዝ الرس سابق أو‎ [6 amu مثلها تى مدينة ماری العظيمة » » ولا‎ 
على مهارة‎ 'ፍሁ دقة الصنع حيث لا تدل القطع المتفرقة الى عبر‎ 

ی النحت . 


۱:۷ 


قرش البارزة والأختام الأسطوانية : 

زین Og‏ جوانب مداخل قصو رهم بنقوش بارزة مثال ذلك جدار 
مدخل Sly‏ مدينة « بوغازکوی » المنقوش عليها صورة لشخص يرتدى Éj‏ 
ፌሬን‏ | .. وفوف Aul;‏ غطاء محروطى الشکل ( شكل (Ye4‏ وطابع 
هذا النقش يدل ail ዘራ‏ نحت بيد فنان p‏ ¿ وجه ale‏ خاصة لاظهار 
التفاصیل . ورعا عثل هذا الشخص CA)‏ أو Lyle‏ ويشبه شكله ى BS‏ 
ذلك التمثال البرنزی الموجود ی متحف برلین JS)‏ ۱۵۷) . 


وقد نقش ال حيثرونالصخور الموجودة فى المنطقة بنقوش‌بارزة تسجل Clam‏ 
جرت فى عهد MI‏ الحيثيين . وأشهر هذه النقوشما وجد على صخور معبد ی 
جهةه jb‏ بلیکایا Yazilikaya‏ ۰ بصور مواصیع حربية ودينية . ولانها تسجل 
أحدانًا وقصصا وقعت ف العهود الحتلفة للمملکة الحيثية . لذلك نری فیها تطور 

فن النقش فى ሐሥ‏ الامبراطورية الحيثية الثانية» كما Das‏ على اشتراك فئات 4852 
الحنسية فى نحتها . فثلا النظر الذی یصور صفا من انود یرکضون ( شکل 
(ነኽ‏ يدل أسلوب النحت والزی فيه على أنه ሥጋ‏ بيد فنان eA. o>‏ 
التقول إلى متحف برلين الذى يصور آلمة حورية واقفة على ظهور اليوانات 
الخاصة بها ን‏ شكل ١51١‏ ) ففيه الدلالة على أنه أسلوب حورى ر عا يكون منقولا 
عن الاختام الحورية . 

وقل عبر من ها هذه الفيرة على ee‏ أسطوانية وأخرى مستدیرة» وكانت أختام 
الملوك معظمها منقوش بالكتابة الحيثية بدون صور . وإذا وجدت نقوش مصورة 
على بعض الأختام si‏ فهى تكرار لمناظر الالمة الحورية الموجودة على 
صخور « بازلسیلیکا » ويبدو التأثير المصرى eles‏ الملك « تدخالیا » النقوش 
عليه ታጋ‏ )5 إله ሥኒ (ፀሙ‏ حورى فنری فوق صورة الإله رمزاً لاله مصرى 


على هيئة قرص الشمس المجنح ) شكل ۱۱۲ ) . 


الياب ESN‏ 
فن الولايات الحيثية الجديدة ی شال سوريا 


ነ!‏ الفن الحيى لفترة بعد زوال الإمبراطورية الحيثية من الوجود فى 
أواخر الألف GUI‏ ق . م . ولكنه انتعش ثانية 3( القرنين التاسع والثامن بعد 
ما تکونت OLY!‏ الحيثية الحديدة فى شال سوريا » وكانت al‏ ا مرا كز 
الى عير فيها عل آثار للفن P"‏ الحديث هی « قرقميش » و « ملاطية ( 
و «مارش » و « سنجرلى » كا وجد تأثیر الأساوب الحيبى ابلحدید خار ج حدود 
المنطقة ف ) أفر y}‏ تحن[ 8 . 


العمارة والنتحت ابارز : 

لم يعبر على آثارمعمارية من هذه الفترة. ولكن عير على قطع حجر & 
كانت تکون fee‏ من الحدار الأسفل لبعض المشيدات منقوشة عناظر تمتد de‏ 
طول الواجهة » وکان کل حجر منقوشا عنظر مستقّل من الأساطير الدينية . 
ولا يرتبط موضو ع كل قطعة مع الأخرى . وقد وجد فى بعض الأحيان اختلاف 
ف لون القطع الحجرية المتجاورة V‏ يستدل به على نى الارتباط . 


وى القرن التاسع ق . م تطورت فکرق, هذه الزخارف c‏ فبدلا من أن 
تقتصر على رسم المناظر الدينية . أخذت تسجل Cal‏ الأحداث التار ise‏ 
ما استدعى رسیم المواضيع متصلةمتساسلة على طول الكتل الحجرية . ويدل هذا 
التغيير على تطور ظهر ق الفن الحيى رعا استمده الفنان من الاشوريين )١‏ 


ነ )‏ ) يظن بعض الكتاب أن فكرة النقوش اليثية ليست مستمدة من الفن الأشورى ol,‏ العكس 
هو الصحيم ጋኝ‏ نقوش الملك آشو رنا سر بال ظهرت sland‏ رن مقدمات فى عام سنة እለኛ‏ ق . م . 


LEA 


ሂላ 
الاشوریین إلا أنه وجد‎ Ope ومع أن الحيثيين تأثروا ى هذه الفيرة تاثراً كبيراً‎ 
تسجيل الاحداث التاريخية . فالمناظر الحيثية توضح‎ 45 ሠ فارق بينهما نى‎ 
حدئا واحدا على طول الإفريز - بیعا تسجل نقوش الاشوريين جملة أحداث‎ 
. مسلسلة على طوار ابمحدار‎ 
ویظهر هذا الأسلوب الحيى الحديد فى إفريز حجرى من عهد الملك‎ 
عر عليه ف قرقمیش . فيرى جنود اللاك تتعدم ف صف‎ ( Arraras أراراس‎ 
ويرجع تاريخ نقشه إلى سنة ۷۸۰ ق .م - ويلاحظ أن هذه‎ )۱۱۳ ዶኃ ን 
الصور مسجلة على نو ع واحد من حجر البازلت ما يستدل به على وجود صلة‎ 
. ى المنظر‎ 


النحت الكاهلى : 

لم يتأثر =< الحيى بالفن الاشوی فى آوائل OLY! age‏ الحيثية 
وذلك بظهر واضحا فى قاعدة عمود عبر عليها ی قرقميش من عهد اللك 
‹ کاتواس Kaltuas‏ » (شكل54١)‏ . فترى الاله ایی جالسا علىعرشه . 
ሩዶ‏ زو ج من تماثيل الأسود . وق أسفل العرش يوجد نقش لادی برأس 
جدى - ولا يوجد ی نحت هذا التمثال أى ekal‏ بدراسة جسد الاله من 
خلال الری . 

. القرن التاسع فلم یتمکن‌الفنان الحيى من مقاومة تأثير لفن‌الاشوری‎ Std 
) ۱۲۵ ويظهر ذلك فى قاعدة العمود المشكلة على هيئة أسدين رابضين ) شكل‎ 
فنلاحظ ی نحت الأسدين أنه بالرغم‎ : cell Taynat UU عير عليها ف « تل‎ 
الا أن بهما طابعاً أشوريا . كما يظهر‎ Ln من أنهما متفذان بالأسلوب‎ 
الأسلوب الاشوری واضحا ف عثال ملك مدينة ملاطية الذى یرجم تار يخ نحته‎ 
إلى التصف الأول من القرن الثامن ق . م یلاحظ ی صنعه عدم تناسب حجم‎ 
(Qm الجسم مع الرس ( شكل‎ 


وكا نعل فقد تأثر الحيثيون بالفن الصری كا تأثروا بالفن الاشوری . 


۱ ۵ ° 


وصار من العتاد أن عز ج الفنان بين الفنین فى آعماله . و یتضح هذا الزج S‏ 
6.4ራ b‏ مود عير le‏ ى مدينة « ستجرلى Singirli‏ ») مشكلة على Aue‏ 
زوج من al‏ افول مجنحين OW JS)‏ 

ويمكن أن نستخلص مما سبق أن ال حيثيين قد تطور فنهم» بعد ما استقر و 
فى الولايات الشمالية لسورية. همزجوا تقاليدهم القديمة بالفن اخوری » وقد PE‏ 
هذا المزج بالفن الأشورى . وظهر أثر ذلك فى الفئرة المعاصرة لعهد الملك 
« أشورناصر بال » وقد تأثروا أيضًا بوحدات من الفن المصرى . كا أن أحيانا 
تظهر الأشخاص المنقوشةعلى أخحتامهم الأسطوانيةمرتدية الزی المصرى . 

وقد عرفت صناعة العادن ى بلاد الأناضول فى تاريخ ميكر . وتعلم 
الحيثيون هذا الفن من سكان البلاد الأوائل فصنعوا أوانى فضية للشراب شکلت 
قاعدة أحدها على هيئة ثور من الذهب ) شكل 158 )وبلاحظ أن جناح 

الحيوان قد .ው!‏ مكان ዲሬ]‏ الامامية . 


اباب الرایع 
سو ربا وفينييا وفلسط ين 


e. ی‎ ۹۷۵ e. ayo.. 


عهید SU‏ : 
تظهر ጂኦ]‏ البلاد السورية کرکز له دور ى تاريخ الفنون فى منطقة 
الشرق الاوسط ف فرة العصور التار c Ade‏ وقد ساعد على ذلك موقعها الحغراق 
ى قل المنطقة وامتداد أراضيها إلى حدود البلاد الى كانت مركزاً للحضارتین 
العظيمتين اللتين ظهرتا فى وادى النيل فى الحزء الغرلى »وق بلاد النهرين فى 
الناحية الشرقية . وقد سببت الأحداث السياسية الى مرت عنطقة الشرق الاوسط 
اتصال سوريا بصفة داعة بهاتين الحضارتين ما سبب استمرار تعرضها 
لتأثيرات الحضارية المصرية من جهة » والسومرية البابليةمنجهة أخرى . 
Ss‏ وجودها ی تقاطع الطرق ق منطقة الشرق الاوسط » امتزجت فيها 
الأجناس والقبائل امختلفة منذ أوائل العصور التاريخية ው‏ كانت الاراضی 
السورية خلال تاریخها الطويل معرضة باستمرار مجرة القبائل الرحل المتجولة 

فى البادية Lab‏ فى حياة الرخاء» الى توفرها تلك الأراضى السورية . 

ويعتبر « العموريون .) el‏ القبائل السامية الى ፍሙ»‏ من البادية ف 
حوالى سنة ۲۵۰۰ ق . م واستقروا فى السهول الثمالية لسوريا وأسسوا دولة فى 
منطقة القرات الوسطى وجعلوا عاصمپا مدينة « مارى » الواقعة جنوب مصب نهر 
«الحابور» . Joly‏ العموريون ينتشرون فى سوريا الوسطى ولبنان وجنوب فلسطين 
وأصبحت سوريا القديمة تقر يبا سامية باستثناء بعض المناطق الشمالية الى كان 
الحوريون بسکنونها . 

تزايد عدد السکان_السامیین الذين سکنون الحنوب بهجرة سكان البادية 


١6١ 


۱ 
المستمرة co‏ عن إحدى هده اشجرات الى Y‏ بعر ف تار بخها Cc‏ طهو ر 
الكنعانيين الذين احتلوا السهل الساحلى لسوريا وكونوا المدن الساحلية وأطلق 
عليهم اليونان الذين تاجروا معهم ف حوالىسنة ۰ ۱۲۰ق.ماسم « الفينيقين ٠٠٠‏ 
وشملت منطقة نفوذ الكنعانيين فلسطين والحزء الساحلى لسوريا . وتكونت 
منهم جماعات تسكن المدن الساحلية على طول الشاطى وأهمها «طرابلس» 
و« سبلوس»  Wales‏ ( جبیل ) — و ویر یتوس » دا[ Ma‏ بير وت و « صيدا ) 
و« صور) أما E‏ الحنوس فانتشرت أغلب المدن بالداخل وأشهرها ر محدو) 
ዘ 41 ድ-”። )5‏ او edo»‏ )) = و نحل الكتعانيون بحت حکم Al.‏ . بل تو زعوا ۴ 
تجمعات بهذه المدن امحتلفة تحت ው S>‏ 
اتجه الحوريون الذين كانوا مستقرين فى الحزء الشمالى من بلاد النهرين 
إلى شال سوريا فى أواخر القرن الثامن عشر وكان هذا الحزء يسكته العمور يون 
من قبل dy‏ بنتظم الحوريون تحت سلطان حكومة مركز ية بل كانوا يختلطون مع 
السکانر العمو ر ين ptu‏ الکنعانمین ( و«الساميين» T à «S1 ES lS,‏ بعص 
۱ 
المدن الشمالية مثل ۱ ቃሙ ሁህ‏ » . « الالاك » . «Cm»‏ . « كركوك » . 
Ov all ay‏ الرابع ሥራ‏ والثالث کسر حرجت من ”...4 اسر o,‏ حماعات 
آخری من الشعوب السامية . واستقر وا ሠ‏ حدود à, UI‏ السو ر 05:59 لاحت لهم 
الفرصة الناسبة تسللت منهم قبائل صوب الشمال إلى بلاد النهرین وتسربت 
جموعات أخرى صوب الشرق واستقرت فى سوربا cue‏ هذه القبائل 
ከ‏ الارامیین » . و بعد أن استقرت هم الامور اتجهوا إلى الناطق الاخری الى 
كانت تسکنها القبائل انختلفة فى بلاد الشام . وأدى ضغط الارامیین التواصل 
إلى طغيانهم التدريجى على الناطق الى یسکنها العموریون والحوريون والحيثيون 
ی‌وادی « العاصی » ووالمنطقةالشهالية». و إلى agar‏ هذه الاجناس أو امتصاصها. 
) ۱ ( أطلق الاغریق oU be‏ المتعلقة الساحلهة ሥ'‏ فونکس ر a Phoenix‏ أى oU p‏ ومن 


اخیوانات الیحر یه 


۱۰۳ 
ፍሬ‏ ترکوا للکنعانیین الدن الشالية من الحزء الساحلى . وترکوا للعبرانيين 
«ቃሥ!‏ الحنوبى . 


وقد کون الا t gual‏ سئة ۱۲۰۰ ف a.‏ امارات عد Oo‏ دات Se‏ محل 
اهمها واقواها iute‏ دمشق المدعة وکان ጋዕ‏ المدينة المتوسط بين حضارة بلاد 
النهرين والحضارات الفينيقية والعبرانية أكبر الاثر ሀ‏ جعلها مركزاً للقبائل 
التجارية الى تحمل البضائع من‌البحر المتوسط إلى الشرق وبالعکس . فاشتغلوا 
بالتجارة ما ساعد على ثرائهم وازدهار الحضارة ee d‏ وظهور ዶጋ”‏ 
السیاسی فى منطقة الشرق الأوسط . ولكن هذا اللفوذ ضعف بنمو القوة 
الاشورية الى عکنت نى سنة ۷۳۲ ق . م . من القضاء على الدولة الارامية . 


كان الموقع Slab!‏ لسوريا sill‏ جعلها همزة الوصل بين الحضارتين 
العظيمتين اللتين ظهرتا فى مصر وسومر سببا ى تأثرها بالتيارات الثقافية 
والفنية السائدة ى هذه الحضاات وكان etl‏ الحاور لبلاد النهرين ያኒ.‏ 1 
بالحضارة والفنون السومرية ۰ ሂጋ‏ تأثر الحزء الغربى بالفنون المصرية . فكانت 
مدينة « مارى » الى أنشأها العمور بون ی وقت معاصر ot‏ الاسرة السومر دة 
الأول مركراً مهما للحضارة والفنون السومريةء كنا كانت اللغة المستعملة هی 
اللغة الأكادية . وتشير الاثار QUE‏ عير عليها فى هذه المدينة الى قضى 
«حامورایی» على آخر ملوكها فى سنة ۱۷۰۰ ق . م إلى قوة تأثير الطابع 
السومری . لذلك فضلت دراستها ومقارنتها بالائار السومرية عند الكلام عن 
الفن السومری . 

اما الفن الحورى فيصعب فصله عن الفن الحيى للميزات المشركة بين 
هذين الفنين . كا أن المدن رالارامية» الى ذکر آن بها ሁወ‏ )| فخمة محصنة . 
م تم للاسف عمليات التنقيب فيها والكشف عنها كلها حى يمكن معرفة 
طابعها . وكل ما عير عليه النقبون هو بعض عاثيل للملوك الاراميين يتضح 
من دراستها طابع الفنين (ሬታ!‏ والأشورى . 


vof 

P‏ بعد ذلك الحزء الساحل من المنطقة الذى عرف قديما ببلاد كنعان 
ole 0‏ الاغريق ی الالف 31( قبل المملاد (3ህ 4 «las»‏ عليه 
otJ We‏ . 

كانت ጋ‏ مصر بسوریا وثيقة لاحتیاج الملوك Sy pall‏ للاحشاب 
لسورية الى استخدموها 3( ely‏ العابد والقصور وق صناعة السفن والتوابیت 
والأثاث الفاخر » وترجم صلة المصريين بالدن الساحلية لسوریا إلى ما قبل 
قدوم الفينيقيين إلى لأراضى السورية نى آوائل الألف الثالث ن.م حیث عرف 
مدينة « بيبلوس Byblos‏ » عل أوان حجرية مغطاة بأغطية ذهبية منقوشة 
باحتام الملوك الصریین iu‏ العهد الطیی ومن ذلك العصر تظهر CAE‏ آثار 
سوربة Che‏ علا طابع ንደ]‏ الهمری ى « تاناش ‏ القر Ao‏ من ١‏ #يدو) . 

' وبسبب ظهور صناعة العادن ق «بیبلوس» منذ ذلك التاریخ SM‏ بعتقد 
بعض‌العلماء أنه كانت هناك QUT‏ معدنية نی تلك النطقة تعاصر الاثارالى 
T C3‏ بلاد الأناضول T‏ مدينى ) الا کاهو بول ( መፅ)‏ وادة ( وأن ሥኃ”1))‏ 
النطقة وأزال حضارتها وآثارها» بيها يفسر البعض الآخرسبب ندرة ob JUNI‏ 
المنطقة دمرت من كيرة غارات Ule ile‏ حيث كان المصريون grat ly‏ 
يتصارعون على سوريا b‏ ينج من ذلك إلا الدن الساحلية . 


العمارة : 


بالرغم من عدم ,መ‏ على آثار مدن فينيقية تذ کر . يتضح من النقوش 
ጨሬ‏ على جدران القصور الاشورية الى تصور معاركهم مع الفينيقيين آنهم 
قد برعوا تى تشييد المدن احصنة ذات الأبراجالعالية الى بتضح فيها طابع فنون 
بلاد النهرین . كا تعلموا منهم طريقة بناء القباب والعقودحيث عبر « مجيدو) 
على عقد يحم لجداراً سميكا. وقد اهم الملوك والنبلاءبتشييد القصور واستخدموا 
الحجارة فى بنائها ما استخدموها فى مقابرهم ን‏ شكل ۱۹۹ ( الى شيدوها تحت 
القصور الملكية فى مدينة وأغاريت » . 


joo 

ويشبه الطابع العماری oib‏ القصور طابع القصور الملكية الوجودة ی 
جز برة کریت ‏ ما حمل العلماء على الظن بأن الأهالى الذين کانوا يسكنون OM‏ 
لساحلية قبل قدوم الفينيقيين قد ساهموا فى بنائها قبل أن b le‏ إلى ابلتزر 
الإغر c Ane:‏ وما شت مهارة الفينيقيين فى تشييد القصور الفخمة ما د کر من 
استعانة الملك « سلمان »بعمال, حیرام » ملك « طيرة ) ی تشد قصره و زخرفته ) 
ويرجع تاريخ تلك القصة إلى القرن العاشر قبل البلاد . 

عمد الفينيقيون مظاهر الطبيعة : السماء وما يتبعها من ظاهرات کالطر 
والريح والبرق والرعد c‏ وأطلقوا على العبود الذى عثل تلك المظاهر الطبيعية الإله 
« بعل » ورمزوا له بنصب من قطع الحجر الرتفعة . كما عبدوا الارض الى 
c‏ الحساةوالخصوبة ورمزوا ها بامرأة وأطلقوا عليها اسم « عشتار » ታፍ ፥‏ 
مذه all‏ المعايد . وكان المعبد فى أول AMI‏ يقتصر على حجرة واحدة فا باب 
واحد » ولكنهم طوروا aslo‏ فتعددت الحجرات : وجعل god‏ فى وط الماعة 
الكبرى حيث تقدم AW oul all‏ . 

وقد عير على آثار لهذا النوع من العابد فى « بيبلوس » ووجدت به قطع 
حجر يةعاليةتشبهالمسلات (شكل ۱۷۰ )۰ ويرجع تأر بخ بنائه ፍህ‏ ٠٠9١ق.م‏ 
كا عبر عل معبد الاله « بعل » ی مديتة « آغاریت » وقد شید 2 القرن 
الرابع عشر ق .م .ولا تدل مارة هذه العابد على تقدم ق فن العمار . 


: cdi 
Sele ر أغاريت € و «بیبلوس» بالمصريين ورؤيتهم‎ fal من صلة‎ ሥሠ 
JEE المصرية الحميلةءإلا آنهم ۸ يهتموا بعمل تماثيلحجرية واكتفوا بصنع‎ 
حيث عار ی معبد مدينة بيبلوس على عاثیل صغيرة‎ . AA صغيرة معدنية‎ 
1 رونزية وضعت ف آوان مدفونة تحت أرضية العبد يرجع تاريخ صنعها‎ 
وضع‎ d الاله « بعل » واقفا‎ LSU سنة ۱۹۰۰ ق ۰ م. ويمثل أحد هذه‎ 
وترتقع إحدى يديه إلى الأمام ومن الجائز أنه‎ ) 17١ يبدو عليه الحركة ( شكل‎ 


۱٩ 
سير حسدة المغطى بطبقة دهبية زى خاص . وسدو‎ y. 1 كان عسك رعا‎ 
صغيرة بالنسبة للجسم لكن الفنان اعتی باظهار تقاطیع الوجه بدقة. وقد‎ e 
فقط . ومع أن صناعة هذا التمثال‎ 4 tok ٠ | بدراسة‎ al 
لتمثال‎ ja ن صناعة‎ e هم بدراسة الحسم من الناحية الأمامية فقط‎ 
البلاد الأخرى . فغطاء الرأس المديب‎ Opa كانت بيد فينيقية إلا أنه قد تأثر‎ 
الحورية . «الوضع الواقف والنسب وأسلوب نحت‎ ISI منقول عن غطاء رأس‎ 
ويقل هذا التأثير المصرى ی الحزء الشمالى من البلاد الفينيقية البعيدة عن‎ 
) ۱۷۲ مصر ويتضحهذا فى تمثالين-صغير ين, لرجل وامرأة من الفضة( شكل‎ 
عير عليهما فى هدينة « أغاريت » فى مكان قريب من معبد الإله‎ 
ما بين سنة ۲۰۰۰ ق .م‎ Spall بعل » ویرجم تاريخ صنعهما إلى‎ « 
ኩረ - z . 1 GN West '[ , A - se سكي‎ 
الرجل‎ ኪደ وسنة ۱۸۰۰ ق .م  ويلاحظ أن عثال الانی أصغر حجما من‎ 
الا سفل‎ sdl ( ቋመጫ› ls . ( بعل ) وروحته ) عشتار‎ y کانا عثلان الا له‎ ke ور‎ 
الرجل زى یتکون من رقائق من الذهب . وتدل صناعة هذین التمثالین‎ ሥሟ 
على فن بدالی لا دراية فيه للفنان بتکوین املسم البشری . حیث یظهر تمثال‎ 
بعدم‎ ox eel طويل رفيع دی أ كتاف عر يضة ها تتميز رأسأ‎ A الإله‎ 
لهذا النوع من‎ abt استدارتهما وتسطيحهما من اللخلق . ولقد عبر على آثار‎ 
jus! ሠ JA ሆ ) e ومحيدو € و و أر‎ ) ) 05e ( الماثيل ی فلسطين ف‎ 
. القبائل الأول فى منطقة كبيرة قبل هجرتهم إلى الحزر الإغريقية‎ 
صت عير‎ a ودر‎ pi ظهور المصنوعات‎ T ENS 5 Ji وأهمسة آثار هد ه‎ 
على دبوس من البرونز . وأساور من الذهب والفضة والبرونز وأقراط وعلاخیل من‎ 
. عام ۲۰۰۰ ق .م‎ dl الفضة من صنع القبائل الى سكنت آغار بت‎ 
(Y Je) بعل واقفاً‎ SN من البرنز‎ Sie مدينة « أغاريت 4 على‎ IP 
قبل الميلاد » و بدراسة هذا التمثال‎ ሥፍ , ሥፆ! يرجع تاريخ صنعه إلى القرن‎ 
. المنطمة‎ (8 ouo sd الذی يختلف كلية عن التمثالين السايشين يتأكد وجود‎ 
المسطح . ویتضح‎ eA ويتضح ذلك من غطاء الرأس الحروطى وأسلوب نحت‎ 
من الأمثلة السابقة أن الفينيقيين كان لهم ميل كبير للصناعات العدنية.‎ 


اقتصر فن النحت البارز على بعض اللوحات الحجرية المنقوشة و بدراستها 
يتضح أن الفينيقين قد آتقنوا هذا النو ع من الفنون . ومثال ذلك اللوحة الحجرية 
الى عر عليها خارج حدود الدولة 3 مدينة و ماراتوس » وبسطحها نقوش BE‏ 
الاله « بعل » ( شكل CAVE‏ و بدراستها تتضح براعة JEU‏ فى إبراز di‏ زى 
الاله. ويتبين من هذه اللوحة ይሓታ‏ بين التأثير بن‌الصری فى وقفة الاله sb‏ 
ی وقفته عل ایوان . وکن مشاهدة هذه الوحدة مرة أخرى ف لوحة حجر ህ‏ 

. (1ሃ9 سوریا فى تل بارسب ( شكل‎ ህሎ عليها فى‎ ሠ 

ومن أحسن الأمثلة الى تشهد ies‏ الاسلوب الفى للنقوش البارزة . تابوت 
tele ፊ ኒኒ‏ ( شكل eL ( YVA‏ عبر عليه | 5 . Paula‏ سلوس ( Byblos‏ 
و برجم تاريخه إلى عام ۹۷۵ ی . م وتسجل النقوش فى إفريزعلى الحدران 
فری (ሠ‏ أحد السطحين صفا من المتعبدين یتقدمون ناحية الملك الوجود فى 
الهة المقابلة جالسًا على عرش قواعه على هينة 31( افول المجنح . ويتقدم 
هذا الصف من الخدم والمتعبدين نحو منضدة فوقها طعام ۰ eg‏ الأعلى 
من هذا الإفريز مزخرف بوحدات من نبات اللوقس . كا يوجد ى dé‏ 
التابوت نقش لأربعة أسود تبرز رعوسها من السطح الحانى للتابوت ۰ ومع 
أن الأشخاص النقوشین نى الاطار يرتدون الزى الفينيى إلا أن الأسلوب القی 
تغلب عليه الطاء بع Spall‏ . كا تذ کرنا رعوس الاسود البارزة من‌سطح اللوحة 
ጋ!‏ ية بالطابع m‏ 


الفذون التطبيقية : 

ظهرت أهمية مدينة « بيبلوس » کرکز اصناعة المعادن فى حوالى سنة ۱۹۰۰ 
ق . م ويبدو فى آثارها استخدام المعادن كثرة ی صناعة الأسلحة على اختلاف 
1 نواعها فى معبد مدينة ) بيبلوس » عير على خنجر ذهى ( شكل ۱۷۷ ) منقوش 


10۸ 
عجموعة من الوحدات الحورية والمصرية والسومر ية منسقة بأسلوب « فينيى » 
ويدل النقش الدقيق فوق السطح الضيق على مقدرة فنية وصناعة ممتازة . و بالرغم 
من ميل الفنان الفينيى إلى الوحدات الاجنبية إلا آننا نشاهد أنه تمكن ف بعض 
الحالات من صناعة أسلحة ذات عاذج خاصة به » مثال ذلك البلطة الذهبية 
الوجودة بالمتحف (ኮነ!‏ ببيروت ( شكل 178 ) . 

ولقد استخدم الذهب والفضة على نطاق واسع فى الصناعات الفينيقية › 
فصنعوا منها آنواعا فاخرة من أواتى الطعام لتصدیرها إلى البلاد اجاورة حیث 
መ‏ على كثير من هذه الصنوعات خار ج حدود الدولة . ی قصور المصريين 
والاشوریین وق قبرص وبلاد البونان » لذلاث كان طابع الزخارف النقوشة على 
هذه الصتوعات العدنية خلیطا من العناصر الصرية واحورية والاشورية ) 
ویغلب على ሠ አና]‏ الطابع الصری c‏ وأحسن مثال لذلك طبق (ይመ‏ عبر عليه 
فى قبرص تظهر فيه الوحدات الصرية والاشورية JS)‏ ۱۷۹) . 

oS,‏ الفينيقيين تجار بالفطرة نجد آنهم لم یتأثروا بالفن للفن ذاته » بل 
وجهوا عنايتهم لإتقان صناعة یتمکنون من‌تصدیرها إلى البلاد اجاورة May c‏ 
كان متوفراً فى صناعة الشغولات ዴው]‏ الى اشتهرت بها « أغاريت » فى 
ወቃ‏ الرابع عشر قبل الیلاد » كما عير على مصنوعات عاجية كثيرة عدينة 
« مجيدو ፤‏ يرجع تاريخ صنعها إلى هذه )5 »ومن أحسن التحف العاجية الى 
تشهد عقدرة الفينيى فى هلاه الناحية القطعة الى عبر عليها ی مدينة « البيضاء »-- 
ميناء مدينة « أغاريت » - . وبها نقش لإلهةيقف مجانبهاجدیان من PU‏ 
(MSS)‏ ويرجع تاريخ صنعها إلى القرن ያሙ QUI‏ . 

وتدل مجموعة الاثار العاجية الى عبر lee‏ نی خار ج حدود المدن 
dana‏ فى » سار b‏ ) و« آرسلان تاش € وگل الدن الاشوربة والى برجم تار Loo‏ 
إلى القرن التاسع قبل الیلاد على براعة الفينيقيين فى اقتباس آحسن الطرز من 
البلاد اجاورة لنقشها على العاج » ویظن بعض علماء الاثار أن مجموعة هذه 
الأعمال الماجية الى ظهرت خار ج البلاد يمكن نسبة صناعة جزء منها إلى 


\o4 |‏ 
السوريين الاراميين الذين لم يتأثروا بالوحدات الأجنبية . فنسبوا إلى الفينيقيين 
الاثار التى تظهر فا وحدات مر C ds‏ أو وحدات أسيو ህ‏ مع وسو ل أت مصر به 
( شكل ነሉነ‏ . وال السوريين القطع الحالية من التأثير المصرى كالعاب 
والأمشاط والعاثيل العاجية ( شكل 187 ) . 
وقد استمر ظهور الوحدات المصرية نى الفن الفینیی حى القرن العاشر قبل 
الملاد © فنجدهم قد استخدموا وحدات أزهار اللوتس والبردى وقرص الشمس 
اجنح والالمة À pall‏ ... إلخ c‏ م E‏ ظهور العناصر الاشورية C‏ 
إلى جنب مع وحدات الفن الصری بعد أن ظهرت قوة الدولة الآشورية . 
ሥጋኣ‏ من افتقار الفينيقيين إلى طابع خاص بهم T Aik‏ أعماهم All‏ . 
إلا أننا لا ننکر فضلهم على تاريخ الفن . حيث كانت بلادهم منذ القرن الرايع 
عشر سوقنا ille‏ للمصنوعات المصرية والحورية والحيثية والإغريقية » ونقلوا 
وحدات كثيرة من بعص هذه اللاد إلى البلاد الأخرى مما C?‏ عنه ربط 
بين فنون الشرق الأوسط القديم . ما نقل الفينيقيون فنون الشرق الأوسط إلى بلاد 
ቃሥ‏ البحر الأبيض التوسط . ویتجلی أكبر فضل لهم على الحضارة الغر بية 
ى حروف ALN‏ الفينيقية الى اقتبس منها الإغريق والرومان حر وفهم الحجائية. 


لباب الخامس 
) يلاد النهر ین ( 


الدولة الأشورية -الدولة البابليةالجديدة 


الفصلالأول 
الدولة الأشورية 


۰ و .م - ۱۲ ق .م 


: ,ዶ.። Age 
أوشكت حضارة بلاد النهرين أن تفی بسبب الصراع الستمر بين شعوب‎ 
المنطقة بغية بسط التفوذ ولکنها تمكنت من البقاء بأعجوبة بعد أن نجحت الدولة‎ 
الاشور بة الى كان موطنها شال بلاد النهر بن من السبطرة على المنطقة ی التصف‎ 
قبل الیلاد ولیس من المؤكدنسبة سکان‌هذه المنطقة‎ GUI IY الثانی‌من‎ 
معرفة اصلهم . وأطلق علیهم‎ OU الشهالية إلى الحنس الساعى ۰۱۲ وم بتضح‎ 

اسم الأشوريين نسبة إلى مدينة « آشور» . 
كانت الدن ሥነ)‏ )5 الى استقروا فيها ی أوائل ዶሓፉ‏ تتمتع حکم 
دای تحت ولاية الممالك الى سيطرت فى تتابع على S>‏ بلاد النهرين فخضعت 
للأكاديين والحوتيين «السرمر بين «البابليين . . . إلخ . إلى أن SE‏ ف 
سنة ٠۷٠١‏ ق . م من الاستقلال التام عن حکم الدولة البابلية بعد موت الملك 
y‏ حامورای» . وكان انتصار SM‏ « أشور أو بلط dE € Assurubalit‏ الميتانيين 
ف سنة 155 ق e-‏ . فاتحة عهد جديد ظهرت بعده أشور كقوة كبيرة عکنها 
0 ) يقول بعض الباحثين إن الأشوريين من أصل سای ke‏ يعارض هذا الرأى الأغلبية من 

العلماء . 


ነጊነ 


vw 
T'ukult - بابل - ثم تمكن الملك الأشورىهتوكولت انتورا‎ OA تتدخل‎ ol 
)من هز عة الكاشيين الذين كانوا محکمون بابل ف سنة ۱۲۵۷ ق . م‎ Entura 
بلاد النهرين بعد طرد الكاشيين من بابل‎ ጋራ واصبحت دولة آشور الوريثة‎ 
(Tiglash Pilescr 1 «تجلاش بلاسر الأول‎ WISE . ی سنة۱۲۳۰ق . م‎ 
AM ق سنة ۱۱۰۰ ق . م : من مد ممتلكاته شالا إلى منابع دجلة : وغرباً‎ 
: البحر الأبيض المتوسط . وشرقا إلى حدود الحضبة الإيرانية : وجنوبا إلى بابل‎ 
وتسمى هذه الفترة بالدولة الاشورية المتوسطة ولكن تلت هذه الانتصارات‎ 
عهود ضعيفةمكنت ملول الاراميينمن الاستيلاء على بعض متلکات الامبراطور بة.‎ 
. ق . م على يد ملوك الاشوریین الأقوياء‎ ٩۰۰ ولكنها استرجعت ثانية فى سنة‎ 
من الاستيلاء على دمشق عاصمة الاراميين ف سنة ۷۲۲ .م‎ eiue ዱደ کا‎ 
عاصمة دولة بهوذا ی سنة ۷۱۰ ق . م وگ عام ۸۷۰ ق .م‎ » b سامر‎  للعو‎ 
amg ضافة إلى‎ ሃህ من مصر إلى عتلکاته‎ dde ص « سار حدون » الجرء‎ 
حملات ضد العلاميين ووصلت الدولة إلى مركز كبير فى عهد الملك « أشور‎ 
بانييال» الذی آرسل حملة إلى مصرلاخماد الثورة الى قامت فيها ضد الحكم‎ 
2 ق‎ "14٠١ سو )81 عاصمة العلاممین . وقتل ملکها ی سنة‎ pinde الاشو ری ودمر‎ 
ولکن هذا الانتصار لم يدم . فقد ضعفت الدولة من كرة اغارة قبائل « الیدیین‎ 
نینوی ف‎ iude وسقطت‎ dle « Scythian و « السيثيين‎ » Midian 
ق. م بعد أن تحالف ضدها البدیون والکلدانیون الذین کانوا محکمون‎ ٩۱۲ سنة‎ 
وال مثل ما انتهت‌الامبراطوریات‎ JU ى بابل. وانتهت الامبراطورية الاشورية‎ 
السابقة .وتسمی هذه الفيرة الواقعة پین‌سنة ۱۰۰۰ ق. م . سنة ۱۱۲ ق. م‎ 
. بالدولة الاشور دة الحديثة‎ 

رلقد استمد الاشوریون حضارتهم من السومریین مثلما استمد الرومان 
حضارتهم من الاغریق ى : واقتسوا መዩ‏ | من الديانة السوه‌ر % . وقدسوا متها : 
UI ዶ።‏ | 4 من عندهم JU.‏ دلك الا له و آداد all » Adad‏ العاصفة 


"E (0 )‏ هذه القيائا. TN das.‏ ف انااد | AximlU 2.51, ሪን‏ الخبلية | تواععه يبن ای اد وروسيا. 


ነጊዮ 
لدیهم لکونهم امة‎ Aaaa pra اله ارت وکال‎ ) Asur له « آشور‎ ሃህ 
. بطلق سهامه على العدو‎ (ጨፎ قرصا‎ ቁ حربية : ورمزوا له بشکل آدی‎ 
بدو رهم عن الصر بين‎ 64፡7 cpl الرمز عن الحرئيين‎ ILA [አሠ وق‎ 
إنعدم الفن فى بلاد الأشوريين قبل استقلاهم عن حكم الدولة الكاشية‎ 
| ራ 
| Ei I, Alo "m مل دنه‎ ۳ TS] JUPE NI ظهور بعص‎ RW بابل . و‎ (3 
ወጨ| طابع الفن الاشوری‎ ul السومری‎ d علسا‎ wales قبل الرلاد و‎ pet 
» آشو رناصر يال‎ ሀ Aer کی‎ pt ف 2,4 التاسع قبل‎ | VI p فلم‎ et 
. العمارة‎ 
ترتب على انشغال الاشوریین باحر وب انصرافهم عن التعمق فى الشئون‎ 
عبر عليه‎ le وکان‎ A uU Ai من الشدات‎ AS على‎ ዶ መ d s الدينية‎ 
ተ መ itum gue متاثرآ بالنمط السومرى - حيث عير‎ 
5 من العائلة الملكية یدفنون‎ Gohl لانعدام إيمانهم بالحياة الأخرى - وكان‎ 
S تليق علوك الآشوریین . وقد تباری الملوك الاشور يون فى العصور التتابعة‎ ጋ 
تشييد قصور جديدة عجرد اعتلائهم الحكم . وصلت إلى درجة 845 من‎ 
ف . م . إلى عام ۰۱۲ ق . م . الموافق سقوط‎ ٠٠٠١ العماری من عام‎ 
. dy ሥነ! 4 دينوى ( وزوال الإإمبراطور‎ H العاصمة‎ 
القصر عل أرض «ستطيلة‎ alas . العام‎ da las. 3 وتتشاره القصور الاشوربة‎ 
حيط بها اسوار عالية بها عدة أبراج للحراسة . كما عرف الاشو ريون استعمال‎ 
العمود آسطوانی الشکل آمل‎ n الأعمدة والعقود ی مشيداتهم وکان‎ 
. و هذه الأعمدة أهمية معمارية‎ N وم‎ ٠ به تاج ۲ ر ما استمدوه من الفينيقيين‎ 
. , أشور‎ y مدینه‎ .5 MIO عم‎ J تحت أرضية‎ LSI عثر عل علد من هذه‎ )١ 5 


le الیحوده‎ pe المعلهمات من‎ 3.4 ody te | cl, على قصر أشورى كامل‎ p ۲ (Y) 
. الا | الخارجى للعصور‎ regs ألواح الحدرات بصور‎ 


RE 

م یر على قصور كاملة الملوك الآشوربين من جراء التدمير الذى لبق 
بالدن الاشورية بسبب الحروب التتالية الى مرت بها البلاد . ويعتبر ما تبی 
من فصر الك « سارحون 1 ی 62b»‏ من أفضل الأمثلة العمار ية 
الآشورية . فهى تمدنا بالكثير من المعلومات عن الفن المعمارى e‏ ف 
تشييد هذه القصور الملكية . 


اختار SULT‏ « سرجون ( مكانا شال شرق مدينة « نینوی » شید فيه عاصمه 
A-‏ ند 6 Cote fuas,‏ به وی هذه Aull‏ « شاروكين € ) حال ر حو رسباد 6( 
وأ کل بناءها : فى سبع سنوات ولکنه لم يعش فیها إلا سنة واحدة كم توق بعد‌ها . 
وكانت المساحة الى شيد عليها تلك المدينة تبلغ حوالى خمسة وعشرين فدانا : 
و መጸ] ጊጆ‏ عن الدينة سور عال تعلوه أبراج عالية . وقد de RE‏ 
هذا القصر بثلاث بوابات ذات عقود مستديرة حيط بها أبراج شامحة للحراسة : 
وقد استخدمالطوب فى تشد هذه القصورعل النمط السومرى إلا أن الاشوربین 
بطنوا الحزء الأسفل من جدران المدخل بكتل حجر ية لم يكن من الصعب توفرها 
ی شال بلاد النهرين G‏ بطنوا الحزء الأسفل من لحدران الداخلية بألواح من 
الحجر Cal‏ 5« ) من الكتل الحجرية القاعة بالمدخل عاثیل حیوانات مجنحة 
برءوس آدمية ( شكل ۲۳ وقد تكون هذه الحيوانات ثيرانا أو أسوداً . 
ويتضح أن فكرة نحت الأشكال الحيوانية ی الكتل الحجرية الوجودة بداخل 
القصور الاشورية ን‏ شكل ۱۸٤‏ ) مستمد أسلوبها من مداخل قصور الحيثيين 
الوجودة فى مدينة « بوغازکوی » ( شكل (Yet‏ ويبدو أن الملوك الاشوريين 
شاهدوا قصور ال حيثيين وأعجبوا بها ونقلوا الكثير من طرازها المعمارى وما يؤيد 
هذا قول الملكين « سنخريب » و « تجلاش بلاشر » إنهما أقاما قصورهما على 
الطراز c (ፈቃ)‏ وبدیهی أن الغرض من نحت هذه الحلوقات الضخمة بمداخل 
القصور هو التأثير على الزائر وإشعاره بقوة وعظمة الملوك الاشوریین . ويزداد 
هذا التأثير إذا مر الزائر إلى داخل القصر ورأى النقوش البارزة الموجودة على ألواح 
الرمر الى تغطى الحزء الأسفل من الحدار المشيد من الطوب . حيث كانت 


۱1۰ 
هذه النقوش توضح الغز وات ሖ‏ بية الى انتصرفیها الاشوریون . وکانت الغز وات 
الى قام بها الملك ወጅ”‏ ف ترتیب تاريخى مع توضیح کل غزوة بالتفصیل 
فيشاهد الزاثر الحيوش الاشورية تتقدم داعا للاقاة الاعداء ac jl GUL],‏ 
بهم م تعود محملة بالغنام والاسری . وتوضح تار يخ الحملات کتابات 3( del‏ 
الصورة . وإذا كيرت الغزوات توضح الناظر المنقوشة فى إفريزين أحدهما 
فوق الاحر . وق هذه الحالة توجد الكتابة بين هذين الإفريزين . 


النقوش البارزة : 

لم يسبق الاشوریین فى استعمال زخارف منقوشة على أحجار الحدران 
إلا 2542-1 b:‏ تكن لما أهمة معمارية عند الاشوريين ٠‏ بل استعملت 
فقط لزحرفة الحدار . كما أن نقوش td‏ ارتفعت إلى مر واحد فقط ON‏ 
الاشوریین بعد ما اقتبسوا الفكرة زادوا فى ارتفاع الإفريز مبالغة فى إظهار العظمة 
والفخامة الى تليق بالملوك الآتشوريين . فيبلغ ارتفاع الألواح فى قصر الملك 
) آشو poli‏ بال » cp dle‏ ونصف وق قصر SW‏ سارجون ثلاتة 
أمتار ونصف تقريبا . 

وترجع أهمية هذا الأسلوى الاشوری إلى أن هذه المناظر عثل أطول مساحة 
قصصية عرفت فى تاريخ الشرق الأوسط . فالمصريون استخدموا جدران العابد 
لنقش منظر واحد بوضح معركة حربية . كذلك فعل السومر يون على لوحاتهم 
التذكارية. کاعبری قصر «درکور JU‏ و lecDur-Kurigalzu‏ جدار مزعرف 
بصف من الأشخاص الملونة من صنع y‏ الكاشيين » لک ن الاشوريين اتبعوأ 
LÀ‏ ًا حالف إذ جعلوا من تسجیل تفاصیل الاحداث iy Al‏ ی شر بط ممتد 
مصور فنا تار WEST Csu‏ سهل فهمه وتتبعه . 

وق لاد النهر ین باستثناء لوحی « آورنامو » و « ترأمسن » تعتير هده 
هی al‏ الاول الى نرى فیها التقش البارز لا تدور مواضیعه حول العتقدات 
الدينية . ويعتبر هذا التغيير إيذانا بظهور تطور ی طابع فنون بلاد cu‏ 
فا مثول أمام ራቭ JY!‏ كان سجل بكيرة ی العهود dake‏ 3 بلاد النهر 


ነገ 
يصور الاله » بل يرمز لهبرءوز تأخذ مکانا غير ظاهر‎ ሠ احتی كلية . ونادراً‎ 
. فى الصورة‎ 

وكان الشى ء الوحيد الذى بى من التقاليد السومرية هو احخلوقات الادمية 
ጭ.:ሯ‏ . أو الادمية برءعوس طیور - وترسم هذه احلوقات اليالية مرتدية زى 
الملوك مع تسجیل جميع التفاصیل الدقيقة الوجودة فى الزى ما يضيع من هيبة 
هذه احلوقات . وتأخذ هذه امحلوقات مكانها على جوانب المداخل خلف 
الثيران ال#نحة لتقوم بطرد الأرواح الشريرة . وتشاهد على مداخل قصری ‏ 
الملك እ‏ آشورناصر بال » ( شكل ١ ነለፀ‏ ب ) والملك « سرجون » . 


وقد ابتدأ ظهور هذا الفن فى عهد اللاك « أشور ناصر بال » فى القرن التاسع 
قبل 25A!‏ وتطور ی age‏ اللوك « شلمنصر Shalamasar‏ » و« تجلاش بلاسر 
الغا لت € age ۳ com‏ الملك ررسارجون) وبلغ SIM age E PW ve)‏ 
١‏ أشور بانييال » . و بدراسة مجموعة من هذه الالواح المنقوشة فى العهود المتتالية 
عکن تتبع ሥኑ‏ هذا التطور . ን‏ قصر الملك آشورناصر JU‏ الذى شيده 
عدينة وغرد Nimrud‏ حاليا  »‏ « كلح ٠‏ يتضح أن المناظر الحربية قد Cue‏ 
بدون مراعاة لقواعد المنظور فلا يوجد ما يشعر بقرب الاشیاء وبغدها . وهذا 
يتضح d‏ منظر يسجل انتصار الاشوريين فى معركة ر لاشیش lashish‏ ( 
)١85 ISS )‏ . فتظهر جنود الاعداء القارين سبحون الواحد فوق الاخر 
بدون رابطة بينهم Y.‏ يتضح JS‏ الضفة الاخری الى cam‏ عليها 
الحنود الاشور بون . 

وعادة لا يرسم اللاك الاشوری بحجم مخالف لحجم الأشخاص الوجودین 
معه ى الصورة ی هذه الناظر ار بية . لذلك لا تبرز أهمية شخصة EW‏ : 
ولکن عظمة الملك وشجاعته كانتا متوفرتین فى مواضیم صيد الأسود CIT LE‏ 
تعتبر رياضة مفضلة لدىالملوك الاشوريين .- وکانت‌الاسود تحفظ 3( آما S‏ 
ፊጋው‏ تطلق منها || ما رغب الملك قصيدها ‏ فنشاهد نقشا يصور الاك 
« أشورناصر بال » مستقلا عربته فى موكب الصيد يلتفت إلى احلف بشجاعة 


۱۷ 
لیصوب سهماً آخر على الاسد الذی أصابته السهام فیحاول مهاجمة العر ህ‏ 
الملكية ( (IS‏ ۱۸۷) وعتاز ይ‏ الناظر محيوية AST‏ من الناظر الحربية . 
كنا تدل على ملاحظة الفنان الدقيقة لاحیوان ودراسته له . و gly‏ ذلك واضحا ی 
تعبير الشراسة الوجود على وجه الأسد الحريح Var‏ يبدو الحاو ع على الأسد 
الذى آصابت سهام الملك منه مقتلا . كما يلاحظ تسجيل انفعال حوف الحياد 

من الاسود 3( حركة الأذن الضمومة على الرأس . 

و عقارنة مناظر صيد الحيوانات المصرية ( شكل )٩۳‏ عثیلم! الاشورية 
بلاحظ أن الفنان المصرى عالج الموضو ع من الناحية الزحرفية ቬሪ‏ ميزت bis‏ |" 
الصيد الاشورية بطابع العنف . ومع أن الحواد الاشوری يبدو أقل رشاقة من 
الحصان المصرى لكنه أكير حيوية . 

وقد سجلت الانتصارات الحربية فى بعض العهود عناظر سامية تخلو من 
العنف . ومن هذه الماذح شوش مسلة الملك « شلمنصر الثالث » المنتهية 
بشكل الزقورة . فتظهر المواضيع فيها مرتبة فى سطور AX‏ بيما توضح الكتابة " 
الموجودة ی أسفل السطور قصص الصور المتقوشة ( شكل ۱۸۸) . وعتاز 
هذه المناظر بالبساطةوالوضو ح » حیث‌اعتی الفنان‌فیها بتوضيحزى الاشخاص 
لیسهل معرفه آجناسهم فيشاهد ی إحدى السطور ملك بهودا LSI,‏ أماء الك 
الاشو ری ( ۱۸۸ ۱) . 

يتقدم فن النقش على الالواح ی age‏ الملك « سارجون » ها يقل ظهور 
المناظر 41 Mey : ሂ‏ الاو ح الرتفع عنظر واحد ترسم فيه الاشخاص ert‏ 
کبیر واضح وتظهر شخصیات من الاساطیر السومر ية القديمة فترى البطل 
1 حلجامش » Lagana‏ حجم كبير እ | ዴጋ 14.) መረራ‏ شکل ነላላ‏ والنحت 
ی هذه jt 5) gall‏ ) لدرجة أن البطل « جلجامش ؛ يبدو IW‏ وكأنه خار ج 
من سطح الحدار . 

ولا تتمیز مناظر الصید الوجودة መጃ‏ الملك « سارجون » بطابع العنف 
الوجود فى الناظر الممائلة فى القصور الآشورية . كا أن هناك AST dle‏ 


۸ 
لتوضيح المنطقة الى بصطاد فيها ا ملك فتظهر الغابة بأشجارها الحتلفة الأحجام 
وتبدو الأشكال موزعة Ce js‏ جميلا على ፍው‏ الصورة شكل QM‏ 
ولو أن الفنان d‏ يهم بدراسة المنظور فى هذه الصورة حيث رسم الأشخاص 
والأشجار عل خط وقف واحد . إلا أنه اهم بتخطية المساحة كلها بوحدات 
متنوعة واضحة . كنا يسرت ante‏ الفائقة بإظهار خصائص ا حيوانات الوصول 

إلى نتيجة حسنه . 

وقد تطورت النقوش الاشورية age es, d‏ الملك « سنخريب » 
ابن الملك «سارجون » الذى شيد قصراً عظیما فى « ینوی » فتظهر 
أشخاص كثيرة فى المواضيع الحربية . ولرغبة الفنان فى ملء الالواح العالية 
بأشخاص كثيرة اضطر إلى تصغير حجمها . فيرى الحنود الاشوريين 
بطاردون القبائل الى تسكن منطقة الستنقعات مو زعين فى مجموعات على مساحة 
الصورة ( شكل ۱۹۱) . وتشعرنا طريقة رسمه النباتات النامية فى الماء بإدراك 
ist‏ لقواعد النظور وإحساس بالقرب والبعد . كما تتميز الأشخاص الرسومة ى 
نقوش قصر الملك « سنحريب » بالحيوية والحركة . ويذ كرنا التعبير عن المياه 
بخطوط متموجة تظهر فيها الحيوانات المائية عناظر الصيد القديمة . 

وقد وصل فى النحت البارز الاشوری القمة ی لوحات قصر الملك 
ر أشو ر بانیبال » المشيد فى مدينة « نینوی » فأصبحت‌الاشکال المصورة وال منقوشة 
أكثر وضوحا» وازدادت العناية بتسجيل الحركات احتلفة بدقة . ها تظهر منذ 
ذلك العهد الخطوط الاتلتی تكوين الصورة لاول مرة : ويتضح ذلك من 
تقش يصور قصة انتصار الحيوش الاشورية على ملكة غلام : فترى الحنود 
الآشوريين يهاجمون مدينة «حمان » ثم يدمرونها ویبرکونها عائدين بعد 
ما حملوا الغنام . و عکن ملاحظة الحركات احتلفة المتلثة حيوية الى یقوم 
ها جنود الك وهم يدمرون الدينة OAY JSE)‏ 

وقد سجل الملك « أشور بانييال »صو رة الاحتفال بالنصر على ملك « علام » 
فى منظر بحديقة القصر ( شكل ۱۹۳) فيظهر الك مضطجعا على أريكة یشرب 


ነገላ 
معلقة‎ ) ele ) بخ الانتصار مع الملكة الخالسة أمامه سما تظهر رأس ملك‎ 


de‏ شجرة بالحديقة . odas‏ الصورة تعتبر من المناظر النادرة لى تظهر فيها 
النساء الاشوربات 2١‏ . 

ولقد تميزت نقوش‌قصر الملك «أشور بانييال» بمناظر الحيوانات الى أثبت 
فيها الفنان المقدرة الفنية والكفاية الى وصل إليها ی ذلك العصر . وتعتبر هذه 
امجموعة أحسن ما ظهر فى العهد الاشوری كله إذ أن رسوم الحيوانات المطاردة 
سواء أ كانت أسوداً أم جياداً آم غزلاناً دلت على دراسة الفنان للخصائص الذاتية 
oid‏ الحيوانات ها دلت على فيض إحساسه ودفة شعوره . 

و بالرغم من أن ፊክ. A oll‏ فى هذه الصور أى eleal‏ بتوضيح خلفية 
لصورة الى وزع علیها الحيوانات . إلا أن الرء لا بشعر بهذا النقص لادقة 
iata‏ الى e»‏ بها هذه الحيوانات ۰ مع الاهام بتوضیح الانفعالات 44:21 
المنطبعة phe‏ أمجهها pad c‏ ىق وجه اللبؤة ا حر VO s dt‏ السهام cas‏ 
النصف AEI‏ من جسمها عن الا لام المبرحة الى ።‏ نشعر بها ( شكل95١).‏ 

وقد ظهر من بين هذه المناظر آیضا ما عثل صيد الحياد فنرى فيها الحيوانات 
هاربة تلوذ بالفرار . وهنا يتصح شغف الفنان بالحيوانات ومعرفته بتكو ين 
أجسادها كا تظهر قوة حساسيته ی تسجيل التفاتة المهرة المولية إلى الحاف 
Cie‏ على صغيرها الذى تطارده الكلاب (Mo. ይኃን‏ 

وهذا الفن الآشورى الملكى الذي ظهر فجأة ى القرن التاسع ى قصر الملك 
« أشورناصر بال » لم يكن له مقدمات سابقة أو جذور فنية استمد منها ظهوره 
وق — 3( الوقت الذى وصل فيه إلى القمة بعد سقوط نینوی ق سنة VAY‏ 

. عل يد الملك LUI‏ « نبوعد نصر » . أى بعد حوالى قرنين ونصف 
Nn‏ > ما حمل بعض العلماء على التساؤل : وهل هو فن أشورى خاص 
من عمل الفنان الاشورى el‏ أن هناك Si‏ من بد c»‏ للوصول به 
إلى هذه الدرجة الفنية العالية» وإذا لم يكن هذا الفن اللکی Gob Coby‏ من 


-<-፦ ዙ፦፦ሮ፦ኀዘዝዜ 865 Lar ما ب ا‎ 


ነ )‏ ( / تظهر ى النقوش الأشوريية غير ر وجه a‏ املك እ‏ ستحر یب » و زر وجه > الملك yp‏ آشور بانیهال» . 





۱۷۰ 
الفنان الاشوری فكيف أتت فكرة هذه المواضيع t‏ ومن اشترك d‏ اخراجها 
بهده الصورة € € . 

Bu ፌሥ n A ali ومناظر‎ à,; ሥ! تكون فكرة تسعجيل المعاركء‎ As 
حيث‎ : ዢፌ.ሠ ($4 pla « %,44 ) المماثلة الى تغطى جدران معابد ) الرأمسيو م‎ 
JE برجع تاريخ نقشها إلى مثات السنين قبل تاريخ النقوش الآشورية . وريا‎ 
الفينيقيون الذين كان لمم ولع حاص بتقليد الفن المصرى فكرة هذه المواضيع إلى‎ 
سنة ۸۷۷ ق - م وقت ظهور هذا الفن الاشورى . وبطبيعة الحال قدم الفينيقيون‎ 
والمعدنية المنقوشة عناظر مصرية لاملوك الاشوریین . كا أنه‎ ዲው] الحدايا‎ 
اخراج مثل هذا العمل الحميل خصوصا‎ (3 geil لا بستبعد اشتراك الفنان‎ 
لا عرف عنه من الدقة‎ iS LA تفاصیل زى اللوك والشعخصيات‎ dem t 
. المتناهمة 1 نوصیح دقائق التفاصیل الموجودة على المصنوعات العاحية والمعدنية‎ 
إلا صناع مهرة مجیدون التقليد التقن . ولا قدرة‎ e لكن اافنانين الفينيقيين ما‎ 
لهم على الابتكار . ما حبذ فكرة اشتراك ال حرثيين فى رسم ایوانات خصوصا‎ 
الحياد الفارة لمعرفتهم بها . وعکنهم من دراستها وفهم شعو رها . آما الشخصيات‎ 
الخيالية لادميين بأجنحة أو رجال بروس طيور ۰ قلا يعرفها الفینیقیون‎ 
أو احیثیون . لكنها ظهرت باستمرار فى فنون بلاد النهرين - ما يرجح مشاركة‎ 
. الفنان الاشوری الذى صمم هذه الوحدات فى تتفیذ هذا العمل الفى‎ 

وفرض Spal‏ جنسيات ike‏ فى القيام عثل هذا العمل الفی ليس 
استخدام £M‏ للصناع المهرة من جميع آنحاء الامبراطور ية ليشركوا 3 am‏ 
وقد توقفت هذه uns ብዳ)‏ الدولة الاشورية . 


حلت التصاوير الحدارية الملونة محل النقوش البارزة ی بعض SYA‏ 
القليلة الى لا تتوفر فيها الإمكانيات الكافية لزخرفة الحدران بالنقوش البارزة : 


۱۷۱ 
ee ሠ‏ من هذا on‏ القاعات الصغيرة قصر | الاك ۱ ore‏ ۱ 
الملونة . وتتكون الوحدات t died‏ احدی هذه d.‏ من Ce‏ مجنحة 
متکر رة بنظام ٤‏ إطارين v‏ * ويفصل هذه امحلوقات | dows‏ خارف 
ፌቪ;‏ فى »#5 ( شكل (VAN‏ ویفصل هذین الإطارين إطار به صف من 
2l Ai‏ 3 و نوجد ore‏ هذه Old‏ رحارف هندسيه . وتعلو الاطارات vip bal‏ 
صو ره ملونة Ec Ec‏ ل alal Wla SA‏ الا له ) أشور Jl YI, ዘ‏ المستعملة ف 
الصو رة ھی n‏ والاز رق “ad‏ والاسود . “ላ‏ يحل A‏ الوحدات M‏ 
باللون الأسود . وللأسف اندثرت معظم هذه الحدران الملونة . إلا أنه عر ی 
مل رنة ) تل بارس t [ell Barsip‏ حالما 1 تل أحمر 4 de‏ ی قصر برجم تار بحه 
إلى القرن الثامن قبل AM‏ تقتص زحرفة جدرانه على التصاو ير الملونة ( شكا 
۷ ا توجد 4 زخارف مكونةمن وحدات متشابهةمع الوحدات المذ كورة سابقاً 
ፅሙ 5‏ رسباد ٠‏ وحصت ان هد | القصر عاص ر حا كرمدينة T‏ لذلك d‏ بستحدم 
Ax. lo ፌል‏ العمال الى استجدمت 5‹ UM p‏ وصور er‏ الاباطر ۵ الاشور بین . 
Et‏ من 3.1 45 أن التصو بر احداری الذى P 4 Ame‏ بر حو رساد ( NAT‏ 
عتاز عن تصاو بر هذا መጃ)‏ . ولقد عرف فن زخرفة القصور ASI‏ بتصاوير 
ملونة ی بلاد النهر ين مل المرك الثامن عشر >e. ፌሪ‏ واتضح ذلك من JET‏ 
p‏ مادينة y‏ ماری LS‏ ظهر في Age‏ حكم o Al T pu ov SUI‏ 
M‏ رابع ٤ " 1 a qe‏ مل دنه | أقرقاف ብ‏ . 


ሙላ‏ و4 أجزاء دن | 4ው‏ ران‌با لعلوت 


J^ قوالب‎ te opat 3 ሥራ الماك آشو رثاصر يال [ حت‎ Age dl. E 





( ۱) قامت بعمليات التنقیب فى مدينه تل يارسب ር...‏ فرنسية فى عأم ۱۹۳۱-۱۵۳۰ ولقد عر 


١7 
الزقورة الى عبر‎ She فى‎ ol dx على طوب‎ ሥ الملون » کیا‎ GLI الطوب‎ 
. » علیها ق مدينة « خورسباد‎ 


الفنون التطبيقية : 
زين الآشوريون أبواب مدخلهم الحشبية بألواح برنزية نقشوا علیها مناظر 

تسجل أحداثهم . فى مدينة « بلاوات » - حاليا و أمحور » -- عير الأستاذ 
( هورمزد راسام ) ۲۱ على ألواح برنزية كانت تغطى الابواب الحشبية لقصر الملك 
« شلمنصر» . ويوجدبكل لوح إطاران منقوشان بمناظر توضح الحملات الى قام 
بها الملك » ویفصل بين الإطارين وحدات متكررة لزهرة الروزيت . وتسجل 
هذه المناظر ጋ]‏ شكل القلاع الاشورية كا توضح نوع الأسلحة الى 
استخدمها الاشوریون ى حروبهم . ولضيق الشريط عبر الفنان ع نالطبيعة 
الحبلية الى يتقدم فيها ኣራ!‏ بخطوط منحنية فترى 3( أحد السطور الحيوش 
تسير فى منطقة جبلية يتقدمها صف من الأعداء العرايا مقيدة أيديهم خلف 
ظهورهم ( شكل (YA‏ . وبالإضافة إلى الآلواح البرنزية السابقة عبر آیضا 
de‏ آلواح برنزية كانت تغطی بوابات قصر الحرم d‏ , خورسباد » . 


ولقد أتقن الاشوريون صناعة الماثيل البرنزية ویوضح ذلك عثال من اليرنز 
لأسد عير عليه فى « خورسياد » ( شكل 114 ) تبدو على ملامح وجهه الشراسة 
المعروفة نی ወር‏ صيد الأسود الاشورية . 


وقد احتوت قصور الاشوريين على OLS‏ هائلة من العاج المنقوش استعملت 
ی آغراض کثبرة . فاما تشت ی قطع الآثاث أو تزین بها عروش اللوك 
أو 5 نعها على عمل علب foley‏ وامشاط . . . إلخ . وهذه القطع 

)1( مرن الاستاذ هورمزد راسام على أعمال nail‏ مع الاستاذ « yes » YUY‏ على هده الا لواح 
العرنزية بعد عمليات التنقيب ق مدينة فینوی » سنة ۱۸۷۱ . 


۱۷۳ 
العاجية قد تکون ملساء أو منقوشة . وق بعض الأحيان يلون العاج أو يرصع 
بأحجار ملونة» كنا كان بعض أجزاء منه تغطی بطبقة من الذهب . وأكبر مجموعة 
من الاثار العاجية عير عليها ى مديتى « عرد » و «خورسباد» . وبطبيعة 
الحال قام الفينيقيون وبعض السوريين بصنع هذه القطع العاجية . فقد 
وجد على سطح بعض هذه القطع حروف «فينيقية » كا أن المجموعة الى 
عير عليها ی « خورسباد » يغلب فيها ظهور الوحدات المصرية > ويلاحظ 
ى بعض الاحیان ظهور وحدات آشورية مجانب الوحدات المصرية بغية إرضاء 
الملوك الأشوريين . مثال ذلك القطعة الى عبر عليها فى « عرد » فهی تصور 
لبؤة تهاجم زنجیا مجوار ሥፍ‏ من نبات اللوتس ( شكل ۲۰۰) وتعتبر هذه 
القطعة اللونة من أحسن القطع العاجية (I‏ صنعها الفینیقیون للاشوریین من 
حيث التصمم والتنقید . 
ومن القطع الى لا يظهر فيا 2201 المصرى ما يرجح صناعما بيد السوريين 
الآراميين قطعة تمثل وجه امرأة مبتسمة 2١‏ ( شكل ۲۰۱) عبر علیها الاستاذ 
) لوفتس Loftus‏ ف Aude‏ عرد : ومن الغريب أن نكر ق هذه المصنوعات 
العاجية ظهور وحدات ዲጄ‏ بعكس ما كان متبعا فى الفن الاشوری . 


: Cx 

d‏ يكن لفن النحت الكامل أهمية عند الآشوريين مثل الأهمية الى وجدت 
ی فن النقش البارز على الأحجار . والظاهر أنه كان Hob‏ وإذا ما وجدت 
آثار نحت كامل فإن صناعتها تدل على فن بسيط 

وأقدم [ህጋ‏ الى መሥ‏ عليها فى « آشور » هی SE‏ صغيرة من الجر 
يغلب علیها طابع الفن السومرى . وذلك لوقو ع « آشور » ى ذلك الوقت تحت 
الحكم البابلى . ومن JM‏ القليلة الى نحتت بعد ظهور طابع الفن الاشوری 


eo ee eee 


)1( يطلق البعض عل هذه القطعة « مونالیزا الشرقية » وذلك لاشتراكها مع اللوحة المشهورة فى 
اللوفر بظهور ابتسامة غامضة على الوجه . 


——— 





ነሃ 

تمثال الملك « آشورناصر بال » . ويلاحظ أن الفنان صور الملك ف وضع مشدود 
لا ፈጋ‏ فيه ولا حركة . (ይሁ‏ الرأس مسکنا potty‏ لحان الحكم وسلاحا ذا 
نهاية مقوسة ፎሪ)‏ ۲۰۲) - ولیس بالزی تفاصيل مثل ما هو موجود على 
الألواح الجر نة ها لا كشف الزى عن شكل حسم . ودرجة اللحت لا تبلغ 
من الحودة ما وصل إليه فنان النقوش البارزة . ویذ کرنا التصميم الكلى للتمثال 
تمثال « جودیا »ولو أن الأخير بمتازعنه كثيراً 3( دقة الصناعة . 


الاختام الآ طوانية : 

,ዞ‏ ظهور الاختام ى العصر الأشوری لعدم احاجة إليها . ولکن لم يخل 
الامر من ظهور آختام بها نقوش لبعض الوضوعات الفضلة . فاحتفت الناظر 
تقوم عركات نقشت BL‏ وعناية ۰ وتدل الصناعة الدقيقة oid‏ الأختام ሠ‏ وجود 
طبقة من العمال الهرة من الخائر ee!‏ اشترکوا فى عملية نقش الالواح 
الحجرية . 


المفصلالثاى 
الدولة A LI‏ الجديدة 


ሬይ 1Yo‏ . م - ۳۹ ی . م 


: تارعی‎ Ange 

أخذت الدولة الاشورية 3( الضعف والاضمحلال فى آواحر Sl age‏ 
لاشوریین ۰ وذلك من ele‏ هجمات قبائل السیثیان . وانتهز هذه الفرصة 
حا كم بابل المعين من لدن الاشوریین واسمه «نبوپولاسار » أو ( بختنصر ) 
للاستقلال SAL‏ 3 سنة 9 ۲ ی . م وعكن الملك LUI‏ ععاونةالیدیین من غزو 
( دينوى ) وقصی على ما تبى من الدولة الاشور بة فى ) حران » ی سنة ጊ*ላ‏ .م 
وکون مملكة بابل الحديدة الى حكمتها أسرة مكونة من عشرة ملوك . 

code‏ الدولة البابلية الحديدة مركز الاشوریین S&S‏ بلاد النهرين و زاد 
نفوذ هذه القوة الحديدة تحت حكم الملك « نبوخد نصر » الذى هرم الملك 
المصرى « أب. متيك » فى « قرقميش » فى سنة4 ٩۰‏ ق. م واسترجم ممتلكات 
الدولة الاشورية حى حدود مصر ووضع نهاية لدولة یهودا بعد ان هزمها وهجر 
ght‏ الأعظم من سكانها اليهود إلى بابل . وفی أواخر عهد الدولة أخذت عوامل 
መጋ‏ تظهر فيها فى Cal‏ الذى زادت فيه قوة الفرس الذين تغلبوا على 
أولاد عمومتهم الیدیین فى حكم إيران فتمكنوا من غزو بابل ی سنة ۵۳۹ 
قي . م . تحت قيادة الملك كورس الذى قلب آوضاع مناطق النفوذ فى حکم 
منطقة الشرق الاوسط ثانية . وبذلك أصبحت بلاد النهرين مرة أخرى تحت 
الحكم الاجنی » وبقیت كجزء من الامبراطور ية الفارسية حى عام ۳۳۲ ق . م 
حين غزا الاسکندر القدونی البلاد ۰ واستولى على بابل . 


ነሃ ج‎ 


۱۷۹ 


يتمكن النقبون من العثور على آثار کثيرة من ذلك العهد تسمح بدراستنا 
لفن pU‏ الدید . وکل ما عرعلیه منه هی آثار ጃሠ‏ بابل 
العمارية . 


العمارة : 

اكتشف الأستاذر کلدوی Robert Coldway‏ »احدار الخارجىلمدينة بابل‌الدی 
أعاد بناءه الك « نبوخد نصر » . وکانت بابل نی فرة حکمه تعد أعظم مدينة 
فى العام القديم . وتدل هذه الآثار على أن الدينة كانت محاطة بسورین OR‏ 
محصتين بأبراج عالية . كما كان بها بوابات “ميت بأسماء الا ة البابلية . آهمها 
البوابة الرئيسية العروفة ببوابة « آشتار »۲۳ (شکل ۲۰۳) . 


زینت واجهة هذه البوابة وجدران الطریق الوصل إليها بطبقة ملونة من 
الطوب TRS‏ تظهر فية وحدات من CUI, FI‏ و ينتهى هذا TN‏ المؤدى الى 
As ly,‏ 2 أشتار at‏ الا له (رمردوك ( ا E 5)ሥፆ21 | T A‏ وسط المدينة وقد زأد 
suc‏ ااطقات ی زقورة « بابل » إلى سبح ሐር. lab‏ صتها Als! d‏ لقدم 29 
Ads‏ د کر الرحالة ሐይ‏ ودوت أن املاط كانت oA‏ بالاجر . |[ حدران 
العبد فكانت مغطاة بالطیب GLI‏ الملون 2[ غطيت جدران ዌዶ‏ )93 
وأحشاب السقف بالذهب والفضة . وکان تثال الاله مصنوعا من الذهب وقام 
برعه من SLA‏ جموعه من d VEL AS‏ آوربا ١‏ 


وقد اعتمد Og Ul‏ على الطوب ال حزق اللون ف تز ghati Ov‏ وطوروا فا 
በይ‏ فقدم لتا الطوب TES‏ وتحاصة UT TER‏ ) آشتار » 

(۱) يوجد جزء باق من هذه البوابة فى موقم الدينة قريباً من بغداد » وتقل جزه من هذه ألبوابة 
di‏ متحف Op‏ ونم . - 

Y )‏ ( يتكون lia a‏ الیی‌من c‏ مساطب በር‏ الاله Neal.‏ و بظن أن هذا e t‏ 
sioe "n‏ كا کب عت سا خر a‏ ل ተ kent‏ 


VY 
وحدات من‎ Ax رقاء‎ Jl فعل‌الأرضية‎ (፻ الالوان ولوحة ملونة رقي‎ dd Ante رعارف‎ 
الحروانات الملونة بألوان عتلفة موزعة فى صفوف أفقية و بظهر نى أحد الصفوف‎ 
- آصفر بى‎ ውታ) وحدات متكررة للثور احاص بالاله « آداد » ولون‎ 
mu 1 وشعر ظهره فلونها آحضر ی زرقة‎ pill أما قر ونه وحوافره وأهداب‎ 
. ی صف آخر‎ mo ( القدس الذى عتطيه الاله « ماردوله‎ Sha ot d- 
الثعبان : له‎ ፌ=ህ و رقبة طويلة ورأسهالذى‎ E iol dl ويتميز هذا‎ 
قرون و عتد لسانه إلى الحار ج . كما تأحف أقدامه الأمامية شكل أقدام الاسود‎ 
والحلفية أقدام النسر «لوحة ملونةع-» . و حیط بهذه الزحارف إفر يز ملون بالأصفر‎ 
به وحدات هندسية آما الوحدات الحيوانية الى تزحرف جدران الطریق الوّدی‎ 
( 


لابوا به .» عمارة عن صمو ف 02 الأسود الكاسة ! . å>) y‏ موده ዘ ፌኤ”‏ 


وقد استخدم البابلیون الطوب Gt)‏ آیضا ی زخرفة واجهة ሎም.”‏ قاعة 
العرش . فيظهر على الحدار تصمم 3555 به وحدات نباتية بالإضافة إلى صف 
من الأسود . ویلاحظ فى وسط المساحة وحدات على هيئة آربعة أعمدة نخيلية 
الشكل يربطها فرو ع من oU‏ الاوتس ( شكل ۲۰٤۲‏ ) . ومن ابحاثر أن الفنان 
تأثر فى aas‏ بالأعمدة النخيلية الى كانت ترین واجهة ة'عة ያመ Se A‏ 
« خورسباد » . 


Doc 
عتر على تمثال من الحجر يمثل أسداً‎ LU من الآثار النادرة لانحت‎ 
وقد شوهدت هذه الوحدة قبل ذلك ى قطع‎ (Y'o شرس آدميا ( شكل‎ 
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ستون على كل ኣጋሎ‏ . 


\VA 


الاختام 

انتشر استعمال الحم السطح . وكان يصنع عادة من bs‏ ناقص 
مستدير عند القمة . ول تتميز الأختام البابلية الحديدة بطابع خاص : فيستمر 
ظهور مناظر صيد الحيوانات (شكل qve‏ كا تظهر بعض المواضيع 


الذينية . 


البابالسادس 


إيران 
Jy ps‏ رستان OLE. alo‏ لون ሶ we, ጮ:፤‏ سیم لمرن ዶ፦ M‏ 9 شم 


الیدیون — والفرس« الا (gcd‏ القرن التاسع ی .م — القرن الرا رابع .م 


JS" ሓዞ 
فى خلال هجرة القبائل افندوآوروبية « الارية » من الشرق فى الا‎ 
استقرت قبائل آرية متعددة فى الحضبة الايرانية وى الألف‎ ኃኒ) الثالث قبل‎ 
قبل البلاد استقرت قبائل محاربة منهم فى جبال إيران شال علام . كما‎ Gl 
بعض القبائل‎ de. السیثیان فى جزء من الحضبة الايرانية‎ PLE استقرت‎ 
احاربة الى استقرت من قبل ى إيران تنتقل إلى الناحية الشرقية منها لتقم‎ 
فيها ۰ وصارت الوديان تسمی بأسماء القبائل الى نزلتها . وأهمها قبائل‎ 

رميديا Mediin‏ — وفارس Perstan‏ و بارز Parthian‏ »فنزل‌الیدیون ق الأجزاء 
الغربية للهضبة الايرانية وف (قلیم کردستان . ኤጋ‏ اختار الفرس بعد ما وصلوا 
من جبال الزاجروس OLY!‏ الحنوبية الغربية الى عرفت باسمهم - 
Ops‏ البارزيون شرف إيرات . 

وق القرن التاسح ف .م . اتحدت pls‏ الممدبين . وأقاموا دولة ی غرب 
Ol)‏ کان مقرها ر ሀሀ[51‏ ( وشجعهم ذلك على الإغارة على الاشوريين 
واصطدموا معهم فى جبال زاجروس بمعاونة قبائل الفرس ولكن الانتصار لم يم 
شم حيث GRE‏ ملوك « السیثیین» ى القرن الثامن ف ۱ م من السيعارة على المنطقة 
الميدية ونهبها تماما . ثم أعقبوها بنهب ولايات آشور ٠‏ ثم استمروا ی السلب 
Call‏ متجهين ይ‏ [ حى البحر الأبيض التوسط . وق داخل حذود 
الأناضول . وى مدى جيل کانوا مسيطرين على الأراضى الى غزوها . ولكن 
عددهم os isi‏ التناقص سيب حر و بهم المستمرة ورجع ما de‏ من قواتهم إلى 


١ 8 


۱۸۰ 
حدود روسیا عبر القوقاز . 

استعادت الدولة المدية قوتها ثانية وعکنت بالتعاون مع الملك البابلى 
ራህ )‏ بولاسار» مؤسس الدولة البابلية من تدمير « نینوی » ی سنة "٩۱۲‏ ف. م. 
وقد isl‏ الملك الیدی بالحزء الشمالى من الدولة الاشورية ۰ ها احتفظ جنوب 
الأناضول - وجعل نهر هالیس . ጐሎ.‏ فاصلا ao‏ وبين مملكة « لیدیا ( 
كا شمل حكمه بلاد فارس 3 كانت تحت ቃታ‏ الك,قمبیز الاول» . 
أحد ملوك Wy‏ كينيين » . ولقد Cox;‏ الصلة بين الميديين والفرس . 
بزواج الاك قمبيز بابنة الملك الميدى ولكن بعد فرة من الزمن ثار ول عهده 
« الملك كو رس » على الملك الیدی « استیاجاس » ق سنة ههه ف . م ويعد 
أن تحقق له لنصر حل الفرس محل الیدیین کشعب حاکم فى ایران ۰ وبدلك 
صارت فارس حا 45 « ميديا » Me‏ ( کورس ١‏ على سط سلطانه خار ج 
حدود 5ዜ|‏ فكانت « ليديا » الفريسة الأول فتغلب عليها فى سنة 045 . ثم 
ستول ሁ‏ الستعمرات الاغريقية فى آسیا الصغرى » des‏ كثير من الحزر 
iiU,‏ . وسقطت بابل فى سنة ወ ፀኛለ‏ م و وکان سقوط بابل معناه السيطرة 
على جميع البلاد الى كانت خاضعة ها : فشمل ፦‏ الامبراطورية الفارسية 
بلاد الشام وفينيقيا وفلسطين .. وامتد نفوذ الدولة حى البحر الأبيض المتوسط 

صبح « کو رس 1 السيك الاوحد للشرق الأمسط وتلاه اللات قمبيز ف سنه6۲۹ 

ف . م . وقد تمكن من غزو مصر وبلاد النوبة . حاول EM‏ « داريوس » 
الأول غزو الحند ی ٩۱۲ £o‏ ف .م كا وصلت جنوده d‏ آوربا إلى نهر 
الدانوب . وم يخلف املك « دار یوس » ملوك ይዩ‏ | قوته ٠‏ وانتاب الدولة الضعف 
وانتهت الدولة الفارسية « الا كينية ( بانتصار اللاك الاسکندر 3481( على الملك 
دار يوس CSU‏ ف معركة « Issus ሥሥ”‏ » 3 عام ۰ ق . م . وهكذا 
انهارت الدولة الا كينية بعد أن حکمت حوال قرنين من الزمان ورث بعدها 
الاسکندر المقدوى متلكات الدولة الفارسية 3( منطقة الشرق الأوسط . 


ጨጨ. 


الفصلالأول 
| — » أورستان » : 


ذكرنا فما سبق أن بعض القبائل الارية ull‏ نزحت إلى الهضبة الابرانية 
كانت تستقر فى البلاد cand‏ ويختلط شعبها بأهل البلاد ۰ نم بضطروت إلى 
التزو ح عنها إلى بلاد النهرين أو Lal‏ الصغرى أو الحزء الحنولى من روسيا . 
دون أن يركوا HUT‏ فنية أو أشياء مكتوبة . ولذاك كانت معرفتنا بهم 35 عن 
طريق احلفات الى MIS‏ یدفنونها مع موتاهم > وكانت هذه المحلفات عبارة عن 
أدوات مصنوعة من ፌ.ሪሑ]‏ أو العظم أو العدن . مثل الأسلحة وسرو ج 
الحيل والأشياء الى تستعمل ف تزيين الحياد « ሆ‏ يرجح أنهم VIS‏ فرسانا» c‏ 
وكذلك بعض GUY!‏ وأقداح الشراب . وقد وجدت هذه الاثار فى منطقة كبيرة 
شملت من حدود سيبريا إلى أواسط أوريا ۰ ومن إيران إلى اسكندناوة و يرجع 
تار بخها إلى ما بين منتصف الألف الثانى والألف الأول وقد غلب على أسلوب 
هذه DULI‏ المبعيرة طابع مشترلك يعر ف بالطراز الحيواتى ۰ وأحسن منابع هذا 
الطرازوجد 3( إيران andl‏ ما بین‌القرن التاسع والقرن السابع قبل الميلاد.ى 
منطقة « لورستان ۲۱4 حيث عبر على آثار 3 ية كثيرة استخدم فيها الفنان 
الوحدات الحيوانية لعمل زخارف Old‏ طابع تجريدى . مثال ذلك اخلیة 
العدنية الى يرجح آنها كانت مثبتة فى عمود ( شكل ۲۰۷) . ويتكون تصميها 
من زواج من الأسود يهاجمان زوجا من الحيوانات البرية . وللان لم يعرف 
من الذى قام بعمل هذه الآثار البرترية ولن من الملوك كانت 


M اأسيشات‎ — v 
ملوك‎ Slat وطابع‎ QUI هذه‎ መሠ وما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً بين‎ 
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۱۸۲ 
) السيثيان » العدنية الى وجدت متفرقة ى النطقة الايرانية ۰ ويرجع تاريخ 
صنعها إلى الفترة ما بين القرن السابع والقرن السادس قبل الیلاد . ومن أمثلة 
هذه الاثار غزال برى مصو ع من الذهب عبر عليه فى جنوب روسيا " ነ‏ شكل 
(VHA‏ ومع وجود اختلاف فى تنفيذ کل من الآثرين إلا أنه من المؤكد أن قبائل 
السيئيان لا بد أن يكونوا قد تعلموا [ነሪ‏ من قبائل منطقة لورستان عند ما أقاموا 
فى إيران. حصوصا أنهم ينتمون لنفس القبائل افندوآوروبية الى هاجرت إلى 

البلاد الإيرانية والى ظهر من بينها قبائل الميديين والفرس . 


ee ل لل‎ መ ጨመ መ IM 


) ۱ ( أكير degas‏ ذا النوع من " BBY‏ موحوده حالیاً متحف 4-2ኋኗ zz»!‏ لتنجراد ۱ 


القصلالثاق 
| — الميديون 


باستثناء قبور الميديين فإنه لم يعر على آثار معمارية شم . وكانت هذه 
القابر تنحت بى الصخورء وأشهر هذه القبور المقيرة الوجودة ی« ک زکابان 
Kiskapan‏ »على حدود العراق . ويلاحظ أن واجهنا قد نحتت عل هيئة واجهة 
مبى أقم على آنصاف أعمدة وبا نقوش بارزة فوق المدخل (شکل ۲۰۹) . 
وقد عير من ذلك العهد الميدى على GUT‏ ذهبية كثيرة تتکون من أوان وأسلحة 
ذهبية ومشغولات معدنية تدل على مهارة ودقة ی صناعتها . وتنسب صناعة 
بعض هذوالاثار إلى قبائل السيثيان حصوصا عندما تظهر فيها وحدات حيوانية 
مثال ذلك UY!‏ الذهى pe cil‏ عليه فى « كلارداش Kalardash‏ ( : فنلاحظ 
أنه ዴጋ ሥን‏ بنقوش بارزة لا سود تبرز رعوسها من سطح “by!‏ ) شكل CTY:‏ 
وقد كان سقوط الميديين وإحلال الفرس محلهم ی حكم إيران بداية لنصر 
جديد ازدهرت فيه الفنون الفارسية . 


: الا کینیون‎ — ፍሠ 

ابتدأ ظهور الفن الفارسى الا (ሬዛ‏ ذی الطابع المیز الخاص من فيرة 
s>‏ الك« کورس » وقد استفاد القرس من حضارات بلاد النهر ين ٠‏ و بطبيعة 
الحال استفادوا كذلك من فنونهم . كما ظهر تأثرهم بالتقاليد RAM‏ ولا سيا 
فى الاعتقادات الدنشة . 


العمارة : 


احتفظرا بالديانة الى عرقت ی البلاد p" 34 tise . i, yl‏ آحل هما 


AY 


۱۸ 


عثل ጋ)‏ الذی يوجد ኒ3‏ النور ጩኒ‏ | عليه اسم gal y‏ رمازدا C Ahurmazda‏ - 
والإله الاخر عثل الشر الذى بوجد فى الظلام وسوه « Ahiram elal‏ » وزعوا 
أن النار هى مصدر النورفشيدوا Ghee‏ حجرية مر بعة الشكل » توقد فيها النار > 
ويظهر الاهب من فتحات فى الخحدران ( شكل ۲۱۱) وكانت هذه QUI‏ 
الحجرية الدينية بسيطة ولم يبتكروا فى تشريدها.لذاك لم تكن لعقيدتهم الدينية 
شأن فى إعلاء فن العمارة الفارسی . كا فعل المصريون والسومر يون من قبل . 

وقد اشتهر الفرس بالقصور الملكية الفخمة . وقد ساعد على ازدهار فن 
العمارة ی age‏ الدولة الفارسية ፌሬ)‏ الحكام فى تشييد قصور ضخمة عظيمة 
تفوق قصور الاشوريين والبابلیین حى تليق بأباطرة الفرس الذين شمل حكم 
بعضهم 'إمبراطور ية كبيرة بدأت من حدود افند إلى وادى النیل. فشيدت هذه 
القصور على مصاطب عالية : وبطنوا الحدران بألواح من المرهر زينت بنقوش 
توضح صوراً من الاحتفالات الملكية . ويلاحظ أن هذا الاسلوب مستمد من 
المن ف الاشوری ٠‏ . 

وقد ህህ!‏ قصر اللات كورس الذى شيده ق عاصمته « باس جداى » وبى 
منه جزء من جدار مزين بنقوش بارزة لشكل آدی مجنح ( شكل ۲۱۲ ) 
يدل أسلوبه على مزيج من الطابع الصری والطابع الآشورى . وبالإضافة إلى 
هذا الأثر وجدت مجموعة من بقايا القصور الملكية ی مدینی « برسويوليس » 
و«سو سا» تفيد فى دراسة فن العمار S ሬና VW‏ عصوره الحتلفة 

ومن المعروف أن قصر الملك « داريوس » الأول الذی شيده على 
مصطبة ?| ' عالية ف « برسوپولیس » (YAY JS)‏ عاصرت wle‏ عهود ثلا نه 
ملوك : «دار يوس الاول» Is.‏ كزركس (Xerxes‏ و«أرتكز ركس الأول (Artaxerxes‏ 
و یتکون القصر من‌جملة قاعات محتلفة الحجم وأ la «s‏ اتساعا قاعة الاستشالات 
وقد استعملت الأعمدة الحجرية بكرة لحمل السقف الحشى . فحوت قاعة 
الاستقبالات الخاصة با ملك داريوس 5” عموداً . كنا كان بقاعة العرش الخاصة 


vo ee OM -m 


. المصطبة على ( ۰و متر ۳۵۰ متراً)‎ pls يبلغ طول‎ O) 


۱۸۰ 
بالملك أكزركس ቹሁ‏ عمود . والغرض من البالغة نی كثرة استعمال الأعمدة 
هو Ul‏ على الزاثر بضخامة وفخامة القصور الفارسية : ویذ کرنا استعمال 
الاعدة فى القاعات الغطاة بصالة الاعدة ی الكرنك : كا بظهر التأثیر الصری 
فى تیجان الاعدة الستوحاة من الازهار الصرية وف قاعدة العمود المشكلة على 
هيئة زهرة ኤፎ‏ مقلوبة الوضع ( شكل CYNE‏ آما جسم العمود المضلع فهو 
مستوحی من شك[ العمود الأيونى ۱۲ العروف فى آسيا ۲ . والابتكار الوحيد 
الذى ظهر ف العمارة LTV‏ هو الحزء الذى ሠ‏ التيجان الى ترتكز عليه 
عوارض السقف . ويأخذ هذا shl‏ شکلامنحوتا على ጆቃ‏ حيوانين رابضین 
متدایر ين : بتصل عنماهما وجسماهما من احلف (شكله١١)‏ . وقد تكون 
هذه الحيوانات ثيرانا أو أحصنة أو جرد حيوانات مشابهة . كا تشكل آحیانا 
ሻቃ.‏ على هيئة رءوس آدمية (شكل (ነገ‏ . وهكذا hex‏ أن فن 
النحت الفارسى كان مکملا اعمارة . ول يكن CEB‏ بذاته . 
ولو أن فكرة نحت هذه الحيوانات مقتبسة من الفن الاشوری إلا أن وضع 
Gul, tt‏ متقابلين هو أسلوب فارسى «ستمد من الراث الإيرانى الذى رأيناه 
ق አዝ‏ البرنزية الى وجدت فى lil‏ لورستان ( شكل «vv‏ 
كا Jb‏ الفنان القارسی بالفن المصرى فى زخارف عقود آبواب قصر الملك 
دار يوس الى استعيرت زخرفتها من المعابد المصرية . 


النقوش ابارزة : 

== النقوش البارزة الى عير عليها d‏ قصر « برسوپولیس » آهم جزء فى 
دراسه فن النحت الفارسى حیت p i‏ من ذلك العصر على )ሀ]‏ كثيرة لفن 
النحت المستمل . 


ولو أن فكرة تغطية جدران القصور بألواح مرمر ية منموشة عناظ ر محتلفة من 


سے سعد 








Ji (ነን‏ یی ال لعلماء أن اليس هم الذين اقتبسوا من الإغريق عناصر فنون العارة وأسلوب فن 
النحت . بيا يذ کر البعض الاشر 5 اليونانيين هم الذين اتسوا من فن المار القاسى . 


۱۸۹ 
الأحداث الى جرت فى حياة صاحب القصر مقتبسة من الفن الاشوری ‏ إلا 
آنها تختلف فى الغرض والوضو ع . فالناظر الاشورية تسجل بطولات وشجاعة 
الملوك الاشوریین ق الحروب والصید . بيا تسجل مناظر القصور الفارسية 
صورة الاحتفالات الى تقام فى رأس السنة خارج القصر وداخله حين Gh‏ 
هذه المناسبة وفود من البلاد الواقعة تحت SH‏ الفارسی ليقدموا LIGA‏ وفر وضص 
الطاعة لملك الملوك - وحيث إن الغرض من نقش هذه الصور هو تسجيل 
مناظر الاختفالاات على جدران القصر من خارجه وداخله لذلك‌نشاهد Je‏ الخدران 
الحارجية للقصر نقوشا تصور صفوفا من الحراس المدججين بالسلا ح 

. )۲۱۳ IS) 
ویستمر تسجیل الاحتفال على جدران الدرجات الى توصل إلى شرفة القصر‎ 
بصعدون الدرجات‎ e وفاعة الاستقال فری صفوفا من صور الاشخاص‎ 
ويشاهد بين هؤلاء الاشخاص صف من النبلاء الميديين (شکل۲۱۷) . وتعد‎ 
هذه الصورة من أجمل النقوش البارزة الى عير عليها فى القصر لأنها تدل على‎ 
قوة الملاحظة التى تميز بها الغنان فى تسجيله التفاتة بعضهم إلى الخلف ليخاطب‎ 
زميله أو يضع يديه على كتف صاحبه . وتظهر كذلك صفوف الوفود الا جنبية‎ 
الصاعدة الدرجات منقوشة على الحدران محملون اطدایا الى تشتهر بها بلادهم‎ 
fie, (شكل ۲۱۸) وقد نحتت صور هؤلاء الأشخاص بشکل متكرر وهذا‎ 
وإذا قورنت نقوش وفود البلاد احتلفة عثیلتها‎ . GAs الفارسى‎ Gal طابع‎ 
الوجودة على مسلة الملك « شلمنصر » الاشوری يلاحظ أن صور الأشخاص فى‎ 

النحت الفارسى تتميز بدقة أكير تى إظهار تفاصيلها . 

وإذا ما وصل الزائر إلى قاعة الاستقبال الملكية يشاهد الملك رداريوس» 
جالسا على العرش . ويقف من خلفه وی عهده « أكزركس » والحراس وهذا 
يبدو واضحا ق الصورة الى يستقبل فيها الملك مندوبا من آمراء « ميديا ) 
ر شکل ۲۱۹ ) وهنا يلاحظ ما امتاز به الفنان الفارسى عن الفنان الاشوری من 
حيث العناية بإظهار OLS‏ الزى الخاص ببلاد الفرس . كا حاول أن يبرز 


۱۸۷ 
من خلال L‏ ال كتف اللك وذراعه : وهذا التجدید ]3( به BEV‏ 
المشتركون تى عمل هذه النقوش c1‏ وقد ظهر هذا لاسلوب ی احزر الإيونية 
ی oy‏ السادس قبل الميلاد. 
وتميز الأجناس فى هذه النقوش علابسهم الحتلفة » فاحراس «الفرس» يرتدون 
زیا طويلا به ثنيات وأ مام واسعة ويحملون على كتف واحد جرابا به رماح 
أما | sth‏ بون» فیرتدون 5 قصيراً تحته سروال ليس به یات اه دی 
خاص بهم > 5[ حملونختاجر بها زخار ف منقولة عن خارف قبائل 
«السیثیان»و ዘሪው ኤዴ‏ امدایا كل بز يها خاص :+ مع اعتلاف نوع ادا الى أتوا بها 
و یغلب على መሠ‏ هذه النقوش المدوء فقد تجنب الفتان التعبير عن ASL‏ العنيقة 
والانفعالات الوجودة فى الفن القصصی الآشورى . ویظهر هذا الأسلوب بدون 
تغيير منذ عهد الملك داریوس حوالى سنة ۵۰۰ ق . م حى انتهاء الامبراطور i‏ 
والظاهر أن السب d‏ عدم ظهور تطور فى فن النحت البارز الفارسی هو 
اهام الفنان ار على تأثير 375 > وهذا الأسلوب بعتبر استمراراً لما كان 
Css‏ نی إيران منذ عهد قبائل « لورستان » وملوك zu‏ یشان » . 


^k 


وبظهر تأثير الفن الاشورى de‏ الفن “ull‏ ف al‏ قصر SW‏ 
وأكزركس » فيشاهد بها نحت بارز یوانین مجنحين برعوس آدمية (شکل 
۰ ولو أن الفرس استفادوا bes‏ من الفن الاشوری إلا آنهم آحیانا 
بطورون تى ee‏ الوحدات dll‏ . فالصورة الى تمثل اللاك الاشوری 
بصطاد Tul‏ (شکل ۲۲۱) استخدمها الفنان الفارسى كرمز للتعبير عن 
موضو ያ‏ دیی ‹ هو انتصار إله ابر والنور « آهورمازدا ‏ على رو ح الشر 
والظلام › أهيرام » وقد رمز لاله النور بصورة SUM‏ « دار یوس » الذى يطعن إله 
الظلام مثلا فى صورة الحيوان ሀቃ!‏ (شکل ۲۲۲) . 


وقد تكرر تسجيل رمز هتا الصراع على uu JM‏ قصر ۱ برسیلوس» 


مسد جو سس س 


. € OM يشير إلى ذلك الملك لك دار يوس بقوله و وكان النحاتون أيونيين والصاغة ليديين ومصر‎ ነ ን 


Se الل‎ 


۱۸۸ 
መርኃ‏ نقش لاسد ሥፍ‏ يقتل ثوراً ) شكل ۲۲۳) . ورعا يرمز الاسد መቃ]‏ 
إلى الا له ) Mithra wa‏ ( أحد أعوان ۾ آهو رمازد | fe q‏ آعوان Az. : y^‏ 
Cab‏ قوة هذا الإله شيشا فشیثا على الإله « آهورمازدا » فى العهود اللاحقة حى 
فضلت dole‏ ی መሙ.‏ الإمراطورية الرومانية . وهذا الصراع (ራብ)‏ يمثل 
انتصار احبر على الشر : انتشر من بلاد الفرس ٠‏ وظهر ف الفن السیحی ف 

صورة القدیس « جور ج Ghee Jia‏ خرافیا . 

وقد احتلف أسلوب زحرفة قصر الملك دار نوس الشتوی CM‏ شیده ዲ.ኋደ‏ 
١‏ سوسا » عاصمة علام ]4.48 " " عن طريقة زخرفة قصر « برسوپولیس » حيث 
تعتمد ቓሥቭ‏ 3( هذا القصر على الالوان - ويأخذ الطوب GAT‏ الملون مكان 
الالواح المرمرية النقوشة . ها تظهر بعض المواضيع الحديدة . فيشاهد باخدار 
الواقع بين بوابات القصر صورة لزو ج من al‏ المول انجنح « برأسين » آدميين 
يلتقيان برأسيهما نحو المدخل . كما بوجد بأعلى الصورة رمز للإله « آهورمازدا t‏ 
مصوراً على شكل آدى يتوسط [ሠ: Cog‏ . ومن الواضح أن الفرس استمدوا 
هذا الشكل من الاشوريين الذین | نقلوه عن الحيثيين وأصله مصری . 8[ أن 
الحيوانات الحنحة برعوس آدمية الى نقلها الفرس عن الاشوریین رسموها متقابلة | 
وهذا طابع ሀ]‏ . وتتكون ألوان هذه الحيوانات من الأخضر والأصفر . 

وأحسن ما عبر عليه النقبون من هذه الزخارف ASTI‏ فى مقر « سوسا ( 
مجموعة القناصة eel bte T‏ (لوحة ملونةرقم « | ) الذینبتشابه‌شکلهم مع صف 
الحراس المنقوشين على الحدار ሙ3ው!‏ , ف « برسويوليس » وقد عکن الفنان 
براعة من إظهار زيهم المطرز ذى الالوان الزاهية . فيظهر لون الزى آبیض 
مصفرا وبه تطريز الأخضر stl‏ وقد وجدت بالقص Cal‏ زخارف DU A‏ 


ዉ- ود‎ ee ee ١ 


(ነ )‏ تأ کد الأسعاذ مورجان J. de Morgan‏ مكتشف هذا القصر فى سنة ۱۹۰۸ بعد دراسته 
لعملیات التنقيب الى تمت فى مدينة « شرجازامييل Shogazambil‏ » العلامية أن تصمي القصر الفارسی 
مستمد من القعصور العلامية . 

(v)‏ القناصة : هم جماعة من ا حار بين کانوا Lolo‏ محيطين بالك يقومون محراسته وا محافظة على 
42ኪ>-‏ . 


ود 


ነላላ 
لکن الفنان‎ » ٤ لوحة رقم‎ « ህ1፡ الحال من الفن‎ ፍጩ ኤሙ خرافية‎ 
أشتار ( طور‎ ዝ dsla E الوحدات الم درد‎ cy’ الفارسی الدى استقاد‎ 
فر ون‎ al الحيوان 3.44 أجنحة و رآس اسد‎ ዶጋ فظهور للثور حأ دان . ها‎ les 
«لوحةملونةرقه «( . آما وحدة الأسد الموجودةعلى جدار الطر بق‌الودی لابوابةفتلاحظ‎ 
أنها نفذت بأسلوب متلف . فقد ظهرت فيها تقسيمات هندسية تشبه‎ 
التقسمات الموجودة على آثار قبائل « السيثيان » الإيرانية . وتبرز هذه الوحدات‎ 
الملونة بألوان مختلفة من سطح ابحدار الحزق الأزرق الاون . .1 كان يتبع‎ 
ى العهد البابلى الخديد . وبدیهی أن الملك داريوس استعان بالبابليين الذين‎ 
استعان بفنانين من الإغريق الذی‎ U.C; UE GAT جیدون صناعة الطوب‎ 
ثنيات الزى . وذلك لانشغال الفرس باحروب فلم يعتنوا بالفنون‎ T ast نجل‎ 
الفنانين المستأجر بن من الدول الواقعة تحت نفوذهم . فليس‎ GLY وترکوها‎ 
(ህህ بسب أن يكوك 111« دار بوس قل استقدم العمال المهرة من أشور و‎ ll من‎ 
ALLII dal وجود کتابات‎ à بك هذه النظر‎ y les . بين قصره‎ yi 2v, JI وبلاد‎ 
والعلامية والفارسية على صعدرة منفوشة بصورة الملك دار يوس موجودة 3 جه4‎ 
eoe وود أدى العثو ر على هدا الاثر إلى التمكن من فك‎ « Bisutin سر وین‎ y 

.l 4s الممهار‎ ነ 4ጸህ| 


تمارة الاير : 

ولا يقل el^!‏ ملوك الفرس بتشييد قصور هم عن rela!‏ بإقامة ልጃ‏ 
وتتميز مقبرة الملك « كورس » الى شيدها فى مكان قريب من « باسر جداى » 
فوق سطح الأرض عهارة فى فن pth «ኢቫ‏ . وتأخذ هذه القبرة الشكل 
الستطیل وترتكز على قاعدة مكونة من سبع مصاطب من الحجر (YY£ JX“)‏ 
وتختلف المقابر الى Cant‏ نى عهد خلفائه عن أساوب هذه المقبرة . حيث 





الت 
á— mm —Á‏ —— — 
سس 

me T ee “ — 


ያኃጭ (ነን‏ ذلك ق قول الملك داريوس « . . . وكان عمال الحزف بابلیین ومز ینو اخدران 


. 4 عمل باهر ف « سوسا 8 .. . لیحمی آهور مازدا‎ pol ومصر يان . . . لقد‎ Crud 


۱۹۰ 
عير ئی « نا کش رستام Nakshirustam‏ » على مجموعة من‌القابر التشابهة منحوتة 
ی dole LA‏ علوك الفرس . فیشاهد ی مقبرة الملك « دار یوس » ን‏ شکل۲۲ ) 
نحت بارز على واجهة مدخل المقبرة يشبه شكله واجهة القصور . فتظهر به 
أربعة أعمدة منحوتة نی الحدار تنتهى حیوانین رابضین . ها يشاهد نقش 
مثل شرفة يقف فيها الملك فوق منصة محمولة على أيدى أشخاص عثلون 
اللاد الحتلفة |[ S ፍሪ‏ الامبراطور بة الفارسية . وأمام الملك يوجد هيكل 
به )ህ‏ موقدة - debs‏ احدار هش رمز الا له رآهو رما )2( عل هيئة os)‏ بتوسط 
Lee le,‏ وبلاحظ of‏ أسلوب الواجهة ذات الأعمدة مستمد من 2181 

الميدية رشکل (*ላ‏ 


: Lx 
تدل الرسائل المشادلة بين الدولة الفارسية ومصر على أن ملوك الفرس قد‎ 
بها قصورهم > ولكن للأسف‎ ሠ استقدموا المثالين المصريين لعمل عاثیل‎ 
يعبر على تماثيل كبيرة تساعدنا على دراسة فن النحت الفارسى . ويقتصر‎ d 
بعص رعوس مصنتوعةه من الجر والمعادن ألشخصيات فأرسية‎ (ሠ Ade مأ عير‎ 
يقة‎ ሥ على اثيل صغيرة آدمية معدنية . ویظهر من‎ pe كا‎ ረ غير معروفة‎ 
بالطابعين السومرى والاشورى‎ pul )5 نحت رأس لأمير فارسى ( شكل‎ 

الذى عرف ف ኃንህ‏ النهرين . 


الفنون التطبيقية : 

تظهر نى هذا العصر عناية حاصة نی صناعة الأوانى الذهبية والفضية الى 
استعملها ملوك الفرسق قصورهم . ويتضح ذلك من eli)‏ شراب ذهی مشكلة 
قاعدته على هيئة آسد ጨነ‏ ( شكل ۲۲۷) ونلاحظ ظهور الاسلوب الزخرق 
الذى f‏ به‌الفنان القاربی ی صناعة هذا الحيوان ء قا تلاحظ اقتباس بعص 
الوحدا تالنباتيةالمحصر رة ف الزخارف ال منقوشة علىفوهة الإناء ولقدعر على جموعة 


۱۹۱ 
كبيرة من EX‏ الفضية والذهبية ی جهة ) آوکسس Oxos‏ ) و وجد من Mes‏ 
إناء فضى مشكلة قاعدته على شكل الحيوان الحراق الموجود de‏ جدران 
قصر « سوسا ( وفوهته ሥሥ‏ بزخارف نباتية ) شكل ۲۲۸ ) وإذا لاحظنا 
التشابه الكبير بين هذه الأوانى والإناء (ሬሥ፤‏ الذی ذ کر من قبل ( شكل (VM‏ 
فستنتج التطور الذى مرت به صناعة هذه )38% والأسلوب ol‏ الذی تميز 
به الفن الفارسی . 
ومن مجموعة الصاغ الذهبية الى ሠ‏ لیها ی 25 « آوکسس P‏ 
على سوار تبدو نهايته على هيئة حیوان خراق መድ‏ ' به تقسمات هندسية 
(شکل ۲۲۹) كا توجد يدان لإناء من الأوانى الفارسية الى كانت مستعملة 
لوضع الشراب ف متحى برلين واللوفر مصنوعان من الفضة والذهب وهما على 
هيئة غزال ዶራ‏ (شکل ۲۳۰) . 
استغل الفرس اليرنز فى تغطية أجزاء من الأبواب الحشبية» كنا فعل الاشور يون 
من قبل . كا بظهر التأثير الآشورى 3( صناعة تمثال الأسدى البرنز الذی عبر 
عليه ى ፍጩ‏ «سوسا» (شكل ۲۳۱) . 
ويمكن تكوين فكرة عن ጄዳ‏ التحف الى كانت تحويها قصور ملوك 
الفرس ما FE.‏ الکاتب الإغريى «بلوتار a3) : : Jya Sl Plutarch (ም‏ استعال 
الاغریق بعشرة آلاف بغل وخمسمائة جمل لنقل التحف الوجودة ያመ d‏ 
پرسوپولیس . "كما آخذوا من قصر سوسا تسعة وئلائین آلف قطعة ذهبية 


وقصبه ) . 


الاختام الأسطوانية : 
کانت الاختام الأسطوانية Vy‏ کینیة» من أحسن ما آنتجه حفارو elo E‏ 
نى منطقة الشرق الأوسط € فهی تتميز بحفر دقیق يشبه الحفر على الاحجار 


ig 





)1( يلدحظ ظهور هذا السوار فى أيدى حامل المدايا المنقوشة على السلم . 


۱ 
ዶሽ‏ عة . ሙሄ‏ الواضیع الى وجدت ሠ‏ بصور مناظر الملك ی العر بة الملكية 
وهو رص طاد الأسود ( شكل (YYY‏ . و تغلت على أسلو بها الطابع الاشوری . 


= 


ونستنتج من دراسة الفن الفارسى بأنواعه احتلفة ail‏ اقتبس عناصر كثيرة 
من فنون البلاد الى كانت ها حضارات سابقة ق منطقة الشرق الاوسط واستطاع 
أن يجمع بینها لیضعها فى صورة زحرفية جديدة تناسب الذوق الزخرق الفارسی . 
وقد عاش الفن الفارسی ሬዳ Yi‏ » قرنین من الزمان من آواسط ዕይ)‏ السادس 
ق . م إلى أواسط القرن الرابع ق . م ونقات عن طریقه بعض آصول فنون الشرق 
الاوسط القديم إلى الغرب بواسطة الإغريقيين . وکانت بلاد الفرس PT‏ قوة 
عرفها الشرق الأوسط القديم قبل الغزو الأجنى للمنطقة الذى ዶ‏ على يد الملك 
الإسكندر للقدوی (شکل ۲۳۳) . 
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كرسى الملك « توت عنخ آمون »عر عليه 
ی مقبرته بطيبة — ۱۳۹۰ ق .م. الأسرة 
الثامنه عشرة - الدولة احدیثة > ویلاحظ 
أن الکرسی مصنوع من الذهب ومرصع 
بأحجار ملونة شبه کرعة — التحف 
المصرى بالقاهرة . 
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( شكل ۲۳( رأس أمير من حجر اللاز و رد ويظن أنها 
الآمير *1 كزركس» القرن الحامس ق . م «متحف طهران» 


( شکل ۷ ۲ ۲ ( إناء الشراب من الذهب Ja», ር‏ الزخحارف 
الموجودة بالفوهة القتبسة من وحدات اللوتس . القرن الخامس — 
الرايع D‏ میج ان {i‏ 


) شكل «bl (YYA‏ من الفضة مشکلهة فاعدته 4a de‏ 
حيوات خراق يشبه الحيوان الموجود de‏ جدران قصر سوسا 
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( شكل ۲۲۹ ) سوار من الذهب ينتهى طرفاه بشكل حيوان 
خراق . وتلاحظ التقسيمات اطندسة الموجودة جسم ا یوان 
الذهی , by‏ يلاحظ هذا السوار vl. alas‏ مندوف الدول 
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| -- حارسان مدججان بالسلاح 8 > 
زخارف من الطوب اللحزق الملون البارز عير 
عليه ف جدار مدينة « سوسا » . ويلاحظ 
الدقة فى التعبير عن زخارف النسيج الذى 
ay‏ انود . 

ب — وحدة لأسد مجنح و برأسه OU‏ › 
زتحرفة من الطوب SFI‏ البارز الملون عير 
Ye‏ ی جدار مدينة « سوسا » . وتلاحظ 
اتقسیات الهندسية الموجودة بجسم الأسد الى 
تشابه التقسهات الحندسية الموجودة على سوار 
ሠ‏ عليه فى عهد الفرس « الإكينيين » . 


4 o v >1| 
رش‎ 





الباب الاول 


sos 


العهد الاغریی الرومانی — القرن الأول 
ህ,ዳ! — d a‏ الثالى مبلادی — 
الفن القبطی ብሽ opal‏ — القرن السابع 


الفصلالاول 
العهد الاغریی ley JE‏ 


: تاريخى‎ Age 
عند ما غزا « الإسكندر |3)43( » مصر فى سنة ۳۳۰ ق . م قابله أهلها‎ 
يبدوا أى مقاومة‎ dy ٠ » الفرس « الأ كينيين‎ So بالرحاب للتخلص من تعسف‎ 
- لاستيدال حکم بآخر . وقد تقرب « الاسکندر» إلى المصريين باحرام آفتهم‎ 
وقام بزيارة الاله آمون فى واحة سيوة : وتوجه الكهنة كابن للإله - واتخذ‎ 
‹ (አደ) العهد عرف باسم «اسکندر ذو‎ ENS ومن‎ Spall شعاره قرق الكبش‎ 
ها وضع أساس مدينة الإسكندرية : وبعد موته تسابق قواده للفوز بجزء من‎ 
الإمبراطورية اميلينية '' 'الشرقية وكانت مصر من نصيب القائد « بطلیموس‎ 
بصفته واليا من قبل ملك الإغريق . ولكن بعد‎ SE الأول » . كان آول حكمه‎ 
استقل «الحكم وكون أسرة البطالسة الى استمرت تحكم مصر حى عهد‎ i 
الملكة كليو باترا الى تم ى عهدها لار ومان التمكن من السيطرة على مصر ف‎ 

x‏ ۲۰ ف م 
۱ (۱) الإمبراطورية الميلينية هى الاميراطورية الى تكونت من البلاد الشرقية الى فتحها الإسكندر 
الا كر فى منطقة الشرق الأوسط . وظهرت ele‏ البلاد حضارة ይ]‏ يقي حتلفة عن التقالید الاغر يقية 


الموجودة 3 بلاد اليوئات . 
۲ 


۳۹۰ 


العمارة . 


آمن الملوك البطالسة بالديانة المصرية : واتبعوا التقاليد المصرية فأقاموا 
العابد الرائعة للا ة ی مدن : إدفو ودندرة وكوم أمبو وإسنا . وكانت هذه 
المعابد مشيدة على عط المعابد المصرية الى وجدوها فى مصر » فاقتبسوا كثيراً من 
معابد العهد الصاوى . وأحسن مثل للمعابد البطليموسية معبد « إدفو » الذی 
صمم على النمط التقلیدی التبم فى المعابد المصرية ء أى طراز المعبد المستطيل 
الذى تقع أجزا وه على حور واحد مستقیم . فنشاهد مدخله الذى يقع بين 
الحدارين المرتفعين يؤدى إلى الفناء المكشوف ( شكل 74 ር‏ ومنه إلى القاعة 
المغطاة ذات الأعمدة الى تنتهى بقدس الاقداس . وتتمیز أعمدة هذا المعبد 
بالضخامة كما ظهرت فيه من جديد الأعمدة النخيلية الى احتفت فى عمارة 
الدولة الحديثة . 


وم تختلف المواضيع المنقوشة على جدران هذا العبد ق كثير عن المواضيع 
الموجودة ی المعابد المصرية » وكانت النقوش عالية بدرجة كبيرة » ولكن مجموعة 
هذه النقوش لم تصل فى ال حمال إلى مستوى نقوش الدولة الحديثة » والابتکار 
الذى ظهر فى نقوش هذا المعبد هو تصوير موا کب الكهنة والملك الى تصعد 
السلم ف وقت. الاحتفالات على جدران الدرجات الصاعدة إلى سقف Aall‏ 
( شكل (YYo‏ ويتضح تأثرها بالفن الفارسى الا (e$‏ ذا ما قارناها بالتقوش 
البارزة الموجودة على جدران درجات قصر برسيلوس ( شكل ۲۱۷ ) . ويتميز 
النحت UE‏ رز ی هذه ]5 بخطوط شديدة الغور مثال ذلك اللوحة النقوش 
عليها صورة الملك بطليموس 3011 مع BY‏ رشکل (Ys‏ 


النحصت : 


كان النحت فى أول ሥን!‏ مزيجا من أسلوب الفن Spall‏ وطابع الفن 
الاغریی ويبدو هذا واضحا 3( عثال عير عليه فى الكرنك . ويظهر ىق نحت 
ارس الأسلوب الإغريى : ፍ2‏ نحتت بقية املسم بالأسلوب المصرى ( شكل 
۷ ) ولكن ile‏ خلط الأساليب لم تستمر لفيرة طويلة ۰ وذلك لتعذر مزج 
الأسلوب المصرى بالأسلوب الاغریی للاختلاف الشديد بينهم' فتظهر بعد فرة 
A‏ منحوتة ٠‏ إما بالأسلوب المصرى أو بالطابع BAY‏ 


. ህ7ሥ። 


ويختى الطابع الصری القديم تقريبا بعد سقوط دولة البطالسة فى عهد 
الرومان» ويظهر طابع ፍው‏ إغريى )318( يعتبر امتدادا للفن الميليى الذى 
ظهر فى الولايات التابعة SL‏ الإغريق . وبعد موت الاسکندر 08 
ينتشر هذا الطابع اهيليى ف الإسكندرية والفيوم لوجود جالية إغريقية ሎቴ‏ . 
ويتميز هذا العهد بظهور صور ملونة لأشخاص على ألواح خشبية توضع على 
الحزء GLY‏ من توابيت GA‏ لوحة ماونة رقى ‏ »»وکان الغرض من رسي هذه 
الصور أن تحاكى شبه المتوق » لذلك بلاحظ أن هذه اجموعة تتميز بدقة فى 
فن التصوير الشخصى لم بظهر مثلها فى البلاد الواقعة تحت SE‏ الفن الهيليى . 
وتنسب هذه الأعمال إلى اللخالية الإغريقية الى وجدت ف مدينة الفيوم ف 
عهد الملك « هادریان » ۱۳۸ -- ۱۱۷ق . م . 

ومن فن العمارة فى العصر الرومانی توجد آثار (ወታ‏ فى مصر القديمة شیده 
ار ومان . وأخذوا أحجاره من العابد الصرية . آما أعمال النحت 3( هذه 
الفترة فقد عر Me‏ على QUE‏ حجرية OB‏ طابع diss‏ واضح . 


القصلالثاى 
لقن القبطی 


: تار کی‎ Angas 

بدأ المصريون اعتناق الدين المسيحى ፌሬ‏ أثناء So‏ الامبراطور «نير ون؛ 
وانتشر الدين بين المصريين مستنراً فى القرن GU‏ الميلادى ی عهد حكم 
الإمبراطور «ماركوس آورلیوس Marcus Aurelieus‏ » ونال المؤمنين بالدين الحدید 
أذى كبير على يد الإمبراطور « دقلدبانیس Diocletion‏ » مما حمل الاقباط 
على جعل التاريخ القبطى يبدأ من سنة ۲۸6 م اتفاقا مع فرة So‏ هذا 
الإمبراطور لصر . 

و بعد آن اعتنق الا مبراطور «فسطتطین» المسيحية صار الدین عارسجهارا 
واعتبر الدين السیحی دين الدولة መ")!‏ ف عهد الامبراطور « تیودور وس 
(e ۳۹ — የሃላ ን ዘ Theodoris‏ وعند ما قسمت الإميراطورية الر ومانية إلى 
شرقية Mana d Sod‏ وغربية Sod‏ ف روما كانت مصر من نصیب 
24 

وقد استول الامبراطور الساسانى على مصر ى سنة ገ *ላ‏ ميلادية ثم مکن 
الإمبراطور « هرقل » الرومانى من استردادها ٠‏ وتحكي فى المصريين Cae‏ 
ما دفعهم إلى الرحيب بعمرو بن العاص عند ما فتح مصر فى سنة VEN‏ 
425 . 

ولقد بدأ ظهور اللغة القبطية الى كانت مز يجا من اللغة gbl‏ وغليفية و بعض 
Cy >‏ الديعوطيقية نی آواخر القرن الثالث البلادی واستبدلت الحروف 
ሪጋ!‏ وغليفية بالحروف ሂዴ ሥዕ)‏ . . 

و بعد أن gle‏ الدين المسيحى دين الدولة الرسمى فى مصر » انتشرت الأديرة 


TTY 


ray 
والكنائس فيها وزخرفت بزخارف بارزة وتصاوير جدارية . وحيث إنه لم يقم‎ 
عصر حكم قبطى : لذلك سنعتمد فى دراسة الفن القبطى على الاثار الى وجدت‎ 
به التاحف المصرية والعالمية‎ ሙ# ی هذه المشيدات الدينية بالإضافة إلى ما‎ 
. من آثار قبطية‎ 
يدين الفن القبطى فى مراحله الاول للفن امیلیی باانصیب الأوفر وذلك‎ 
ى أنحاء الإمبراطورية . و عرور الزمن تطور‎ oly JE age (سيادة هذا الفن فى‎ 
من الناحية الشعبية‎ Cob Cole [..ዕ Culb وابتعد عن تأثير هذا الفن . وكون‎ 
ihai الاثار‎ ec القبطية . ولدراسة التطور الذى مر به الفن القبطى يمكن‎ 
. إلى ثلاث مراحل ستتابعها ی بعض الحشوات الحجرية البارزة‎ 


النحت البارز : 

برجم تاريخ المرحلة الأولى من القرن الثالث إلى القرن ጋው!‏ الميلادى . 
وتظهر -3( آثار هذه الفترة الوضوعات الوثنبةکا تمتاز الزخارف بوجود محدات 
آدمية وحيوانية مليثة بالحركة ذات መሠ‏ هیلیی مجانب العناصر النباتية المقتيسة 
من الازهار والنبات . وقد ,ጽ1‏ الفنان القبطی فى زخارف هذه الفيرة من 
استخدام مواضیع من الاساطیر الاغريقية ۰ كقصة لیدا والبجع LC‏ كما ظهرت 
فى زخارف الحشوات والانسجة عناصر مستمدة من شخصیات الا ة الاغر بقية 
مثال ذلك حشوة ቹሥሥ‏ عبر علیها فى جدار عدينة « آهناسیا » بالوجه القبلى . 
و بدراسة هذه الحشوة یتضح أن قوام الزخرفة هو صورة الامةرآفرودیت» تستحم 
عارية على خلفية مشكلة على ia‏ صدفة مفتوحة (ሸለ (IS)‏ . 

وتعتبر آثار المرحلة الثانية همزة الوصل بين طابع الفترة الأولى والفن القبطی 
ذى الطابع المميز . وتعرف بالرحلة الانتقالية لاستمرار عناصر من الوضوعات 
الوثنية مجانب الرموز المسيحية کالصلیب والسمك ... إلخ . إلا أن العناصر 


(ነ)‏ ذكر ف الأساطير الأغريقية أن ኢና‏ الآطة ዶዝ!‏ , « زيوس “Zeus‏ كان يتردد 
عا y‏ لدا ዘ‏ 5 وحه تندار وس Thyndaros‏ ملك اسرطة ple AL d Like‏ البجع 1 


ርጋ 


mm ee ጊ. eee eee سل‎ 


- _ m=, يه هت ۔ اس‎ Ce - መ መ= 
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الادمية والحيوانية الموجودة نی تلك الزخارف ينقصها طابع الحركة والحيوية 
الى Ope‏ به آثار الفرة الاول . ويظهر الصليب فى بعض de OV‏ هيئة 
علامة الحياة عند قدماء المصريين . ومن أحسن الأمثلة الى ٠‏ يظهر فيها امتزاج 
الرموز المسيحية بالوحدات الوثنية حشوة منقوشة عبر عليها فى جدار من مدينة 
سوهاج محفوظة OVI‏ بالتحف القبطى ( شكل ۲۳۹) - نرى فيها زوجًا من 
الالحة «إيروس 2١0‏ محملان صلیبا ومن ኤሕ፦‏ توجد زخارف مقتبسة من 
نبات الأكنتس . 

وتقع ብ‏ الاخيرة الى يزول فيها تأثير الفن الإغريى الرومانی ويظهر 
فيها الفن القبطى خاليا من العناصر اميلينية ی الفيرة ما Gu‏ القرن السادس والقرن 
التاسع الميلادى . ويبدو ى آثارها صدی حركة القضاء على الوثنية الى ظهرت 
2 عهد الإمبراطور «جستنيان» ( لالاه م — ٩۱‏ م ) فتختى المواضيع الوثنية . 
ويصبح للفن القبطى ذاتيته وشخصيته : ويستدل على ذلك من إفريز حجرى 
برجع تاريخه إلى النصف الثانى من القرن السادس الیلادی عر عليه فى دير 
القديس « آپولو » ق « باويت Bawit‏ » . ولقد شغض الفنان القبطى باستخدام 
العناصر النباتية مجانب رموزه الدبنية . فرى الصایب بتوسط وحدات عناقيد 
العنب » ail, gly‏ مكررة فى نظام هندسی deem‏ ( شكل (VES‏ 
x‏ وقد آقام الأقباط الكنائس والأديرة للعبادة على مط الکنائس البيزنطية وتمتاز 
لکنائس القبطية بها تحويه من أ عمدة حجرية تنتهى بتيجان مزخرفة بوحدات 
من عناصر فباتية ونخيوانية وهندسية مستمدة من الطراز البیزنطی وتظهر هذه 
الیحدات ی أحمدة عير علبها ف دير القديس «آرمیا» «بباویت»» عيزت تيجانها 
Jus‏ الزخارف الستمدة من Sly gh‏ العنب وعناقیده ን‏ شكل ۲۶۱ ۱) ونبات 
الا کانتس ( شکل ۲۶۱ ب) . وتحوی الکنائس القبطية منابر ومذابح ሥሥ‏ ية 
مزخرفة بحشوات منقوشة بوحدات نباتية وهندسية ( شکل (VEY‏ ۰ كا تظهر 


)1( ايروس » إله الب عند الاغریق وسماه Oly J‏ « كيو بيد » ተዲያ‏ فى الفن على شکل 
طفل له جتاحان . 








Yo 

مهارة الفنان القبطى 3( استخدا م الواحدات المندسية فى الزخارف المنقوشة على 
الحواجز الحشبية ነ‏ الأحجية ( sl‏ بالكنائس ሩ‏ وتطعم هذه الزخارف Clot‏ 
بالعاج والصدف . 

وقد وه الاقباط عناية کبيرة فى زخرفة Ob AL!‏ واحاریب الوجودة بالکنائس 
بالافریسکو ۰ فسجلوا علیها تصاویر جدارية ملونة موضوعاتها مستمدة من 
قصص eli!‏ والأحداث الدينية : ولا jae‏ طابع هذه الصور كثيراً عن طابع 
التصوير البيزنطى ۰ الذى یتسم بالصلابة والحمود ۰ ويظهر هذا الطابع ف 
تصوير ملون على لوحة خشبية co [oe‏ ( لوحة ملونة رقم ۷) . 

pole مارس الأقباط صناعة النسيج بمهارة فائقة ورئوها عن‎ ad, 
طول البلاد‎ do ==] على مكان معين : بل‎ pei ፍርቃ افراعنة :ول تقتصر‎ 
وعرضها - واتخذ الفنان رسومه من الموضوعات الى كانت سائدة ی العهود‎ 
ومن قطع النسيج ذات الطابع القبطى المیز قطعة من النسيج مزخرفة‎ . ርቃ] 
الرخرقة‎ OS — «الأرميتاج) بر‎ ፍ.ዳ>ድ ከጸ! عوصوع دیی موجودة‎ 
من آشخاص ف دائرة توضح قصة النى یوسف عند ما آلقاه إخوته نی الب‎ 
. )۳:۳ (شكل‎ 

وبالرغم من أن الفن القبطی آصبح له شخصية وطابع ዎው‏ | منذ القرن 
السادس الیلادی استمر بعد الفتح الاسلاعی : الا أن الزخارف القبطية 
d‏ تخل من العناصر i zo YI‏ . فتظهر به pole ali‏ مصرية مثل مناظر صید 
الطيور والأسماك > ووحدة زهرة اللوتس > وعلامة ge‏ ' . ها تظهر 
به أحيانا عناصر إغريقية مثل السلال الى تخرج منها الفرو ع النباتية . 
ولقد ظهرت به كذلك عناصر أسيوية ساسانية مثل وحدة انقضاض طائر 
(ሠ‏ حيوان . كما يتكرر ظهور الوجوه الادمية ር3‏ مربعات والرءوس الآدمية 
بدون رقاب العروقة فى QUAM udi‏ . ونری ذلك ى قطعة نسيج يرجع 
تاريخها إلى القرن السادس أو السابع الیلادی ( شكل (Yet‏ 


)1( علامة علخ تعى علامة الحياة عند قدماء المصريين وهی تشبه الصليب . 


الباب الشافی 
سورب 


العهد الإغريى الرومای : 
سادت الميلينية ى سوريا ومصر وغرب آسیا بعد فتوحات الاسکندر ‏ 
وساعدت الدولة , السلوقية» الى آنشآها فى سوربا أحد قواد الاسکندر 348.1( 
— بعد موته - على انتشارها . واقتبس سکان هذه الاقطار مع من هاجر إليها 
من البلاد الاغر Le‏ مظاهر الحضارة الميلينية . 
ولقد كان ob‏ الفن امیلیی سیطا ی مصر لقلة حماس البطالسة 3( 
دشر رسالة اليلينية . غير أن حكام Ly ge‏ ساعدوا على انتشار اميلينية وفنونها - 
ويظهر ذلك واضحا 3( UY‏ الى عبر علیها فى سوریا وق OAM‏ الصحراوية . 
وم መ‏ على آثار معمارية فى البلاد السورية فى فرة So‏ الدولة السلوقية . 
وکانت 51 الاثار اميلينية الى وجدها النقبون تعود إلىالفترة الرومانية . 
وأحسن هذه الاثار ما وجد فى مدينة بعلبك الى عرفت « عدينة الشمس » 
فى عهد السلوقیین . وکانت الشهرة العالية للمدينة مصدرها العبد ویرجع تاريخ 
تشييد هذا ብጫ]‏ الذی آنشی" لعبادة SY‏ السوری « بعل » ( شكل ۲:۱) إلى 
ما قبل العصر السلوق . ولقد تناوب الرومان على توسیعه من القرن الثانى البلادی 
حى القرن الثالث وبقال إن هذا العبد كان يضم مثالا ذهبیا للاله.وتقوق آثاره 
أية آثار أخرى عير علیها من العهد الرومانی .وقد خصص tall‏ مکان لعبادة 
الا له ሠሙ)‏ » ورفیقته «عشتار» " 'وتظهر عمارة هذا العبد rod!‏ ی مجموعة 
الأعمدة الحجرية الکبيرة الى یعلوها تیجان كورنثية الشکل . كما بظهر تأثير 
allel‏ الشری ف النقوش الوجودة ی بواباته بزخارف من آوراق الشجر . 


(ነ (‏ ینسب معبد عشتار إلى الاله با کوس أحياناً . 


۲ ۷ 


"ገለ 
نی الدن السورية الواقعة على الحدود السورية ذات الاصل‎ Cael وظهرت‎ 
العر نى حضارات وفنون متأثرة بالعهد الهيليى € وهذه الدول هی دولة « تدمر»‎ 
نی الشمال ودولة ملوك « الأنباط » فى « البتراء »"جنوب الاردن ومدينة‎ 


1 55 را أورويس » على نهر old‏ . 


: ሥህ مدينة‎ 

» آشهر هذه الدن السورية الى ظهرت فيها آثار مشابهة مدينة «تدمر‎ ንዓ 
وکان يسكن هذه‎ ۲۲ » Palmyra عرفت 3( عهد الإغريق اسم د بالميرا‎ gll 
. المدينة الواقعة فى قلب الصحراء السورية فى أول نشأتها بعض القبائل العربية‎ 
وساعد موقعها المنعزل نى الصحراء السورية على أن تصبح مرکزا للقوافل الى تعبر‎ 
الحنوب : ومن الشرق إلى الغرب » وكان التدمر يون یقومون‎ Ula الصحراء من‎ 
. بالقسط الا کبر من تجارة البحر الأبيض التوسط مع بلاد فارس والحند والصين‎ 
. المدن ثروة فى الشرق الاوسط القديم‎ AST وکانت النتيجة أن أصبحت تدمر من‎ 
ua طويلة . وكانوا على صلات‎ sul وقد حافظ التدمریون على استعلاهم‎ 
بالامبراطورية الرومانية »ولكن هذا الاستقلال ۸ يكن من السهل المحافظة عليه‎ 
وظهرت فیها‎ ly | اشتد نفوذ الإمبراطورية الرومانية . فأصبحت تابعة‎ ርው 
d آثار الحضارة الرومانية . ومن آشهر ملوكها 55:1 رزنوبيا» الى اتسعت‎ 
يرة العر بية‎ AN عهدها الدولة حى شملت سورية وجزءاً من آسیا الصغرى وشمال‎ 
, مصر‎ 4 ሥ الميلادى‎ GUI وقد حاولت فى القرن‎ 

وتعتبر آثار تدمر CP‏ من أحسن الاثار الى ظهر فيها النمط الميليى ف 
منطقة الشرق الأوسط . فنشاهد فى معبد JYI‏ « بعل » المقام على مكان مرتفع 
بعض الأعمدة الكورنثية ( شكل (YEY‏ . وقد تضمنت الاعدة ele»‏ زخرفية 
بارزة لتوضع عليها تمائيل الأفراد الذين قاموا بأعمال جديرة بالتقدير . Ma,‏ 


-rma -‏ 
መዘ ——‏ == س مودو - سس م —- ጨ።፣‏ نندت = س — 


. يعى الاسم الیواف « بالميرأ ۾ مدینه النخيل‎ (ነ) 
. م‎ ١91٠١ ፍሠ تدمر ضابط إتجليزى حيما كان يقوم عفر خندق ی‎ UT عير على‎ (Y) 


Y14 

. ) طابعه شرق « تدمری‎ SAMT 

والماثيل التدمرية عادة نصفية ويظهر فيها آفراد الأسرة المالكة والنبلاء 
مرتدين الزى الاغریی ومن خصائص فنون تدمر النحت التصل بألواح حجرية 
عير عليها فى القبور (شکل (Y£V‏ وكانت هذه الماثيل المتصلة تنحت على ita‏ 
صاحب المقبرة > وق بعض الأحيان كان يظهر مع عائلته فى ጭህ‏ واحدة . 
ويبدى الفنان بى هذه اللوحات مزيداً من الاهمام ی توضيح زى الطبقة 
الأرستقراطية الرومانية. | 

وش مدينة حمص الواقعة بالقرب من « تدمر + . عبر على خوذة معدنية 
على هيئة قناع مشكلة على وجه آدی (YEA JSS)‏ وهذه الحوذة مصنوعة من 
الحديد والفضة . واستعمال مر یج العادن فى عمل واحد هو فن اشتهر به الشرف 
منذ age‏ حيثيين » ولعل هذه الرأس الى یرجم تاریخها إلى القرن الأول بعد 
الميلاد عثل فمرة مبكرة من فن وتدمر 4 ፥‏ حيث إن المسافة بين «تدمر » و t ሥሖነ‏ 
di‏ مائة وخمسين DES‏ 


مدينة دورا أوروبس : 

(ሠ መ ds‏ تصاوير جدارية فى آثار تدمر ولكن دراسة هذا الفن تتوفر 
ف مدينة « دورا أورويس Dura Europas.‏ « حاليا « الصاية » الواقعة شال 
مديئة «ماری» (ሠ‏ نهر الفرات . وقد أنشئت مدينة «دورا آوروبس» فى حوالى 
عام ۳۰۰ ق . م وكانت مركزاً للقوافل الى GSS‏ آسيا الصغرى فى طريقها إلى 
إيران idly‏ . وكانت مستعمرة هيلينية : ومركزاً للتجارة فى عهد السلوقيين » ثم 
حكمها الفرس ى عهد البارزيين واستخدمها الرومان هعقل (ሠ‏ حدود 
الامبراطورية من جهة نهر الفرات واحتلها الساسانيون ی سنة ۲٠١‏ ميلادية 
ودمر وها سنة ۳۲۰ ميلادية . وقد أطلق عليها « بومی Pompei‏ » الشرق لکمرة 
التصاوير الحدارية الى عير عليها . | ظ 

ور تاریخ التصاوير الحدارية الى وجدت فى « دورا أوروبس UE‏ 


Yv» 
العهود الختلفة الى مرت بها » ويغلب على فنها امیلیی الأسلوب الشرق » و يظهر‎ 
ذلك ى صورة جدارية تصور مواضيع دينية عبر عليها فى معبد يهودى ف‎ 
مومی‎ gil تاريخه إلى سنة ۲۵۰ ميلادية» فترى ى إحداها قصة‎ ሙረ المدينة‎ 
ورأته ابنة فرعون فأمرت‎ (V ۹ عند ما وصح فى سلة ف النهر وهو رضیع (شكل‎ 
تستعطف فرعون مصر فى‎ ool خادمتها بإحضار السلة : وتظهر الأميرة مرة‎ 
عدم قتل الطفل وى إعطائه إياها . ويلاحظ فى رسم هذه الصورة. المزج بين‎ 
الأشخاص بوضع‎ eo d » مختلفة . فترى التأثير الشرق « البارزى‎ LUT عدة‎ 
መሽ أمامی . كما نلاحظ البالغة نی إظهار ثنيات الزى السورى الرومانى ۰ آما‎ 
. ثقلهم عل قدم واحدة‎ Se فيظهر !2( فى رمسم الأشخاص‎ y ey 


: البيراء‎ ፈረ.) 
فى ديانتهم وق فنونهم علاقة‎ ۲۲ € Petra ጣፌ] « وقد أظهر سكان‎ 
» وثيقة بالدن الواقعة على طرف الصحراء السورية مثل تدمر « ودو را أوروبس‎ 
d وتقم مديئة البتراء فى الصحراء الواقعة ی شرق الأردن . ويعرف سکانها‎ 
العهد افیلیی « بالأنباط » ولو آنهم ظهروا فى المنطقة فى القرن السادس قبل‎ 
الميلاد : الا أن تاريخهم الثابت برجع إلى عام ۳۱۲ ق . م حیما نجحوا ف‎ 
العرب قوة هامة فى‎ LUV صد هجوم أحد خلفاء الاسکندر القدونی وأصبح‎ 
القرن الأول الیلادی بعد ما انتزعوا جزءاً من سوریا من أيدى السلوقبین ی‎ 
فوة كسب‎ BU أصبح‎ (soll viu وق أوائل القرن‎ ሶ .(9 ۵ حوالى عام‎ 

ها Cle‏ 3( سياسة الشرق الاسط . 

وكانت عاصمة « البتراء » محفورة ق قلب مرتفع صخرى رملى ٠‏ وأصبحت 
منذ آواخر القرن الرايع الميلادى المدينة الرئيسية على طريق القوافل الى تر بط 
بين gyr‏ الحزيرة وبين الشهال. 

آظهر الأنياط ኢና Gs‏ | ق العمارة وكانت تشتمل على المعابد والقبور . 


. . 5መ لكلمة‎ Gy, لفظ‎ Petra كلمة‎ (1) 


"ሃነ 
عن مساحات مستطيلة مسورة يضعون فيها أصنامهم‎ ale وكانت المعابد‎ 
)١ةروفحملا اتکر الأنباط عوذجا جديداً فى عارة القبور‎ ad, . الحجرية‎ 
فترى بالواجهة نحتا بارزاً على هيثة‎ ۰ (Yor للوکهم شكل‎ ሥመ ی‎ 
المنحويّة ی جدار الواجهة‎ sa E کا يلاحظ أنصاف‎ . ህህ] مدخحل‎ 
بالصناع‎ 1 Sily ملكهم‎ al ور عا‎ c 1 ፆታ! » e وتعرف هذه الممعرة الان‎ 
315 JI السوریین إلى العاصمة فأدخلوا معهم هذا الأسلوب افیلیی أو الاغریی‎ 
443! T مد یمه } صالح ( الواقعة‎ E المقابر‎ oid مشأبهة‎ yt وحدت‎ Lal, 
. الشهالية من طريق القوافل‎ 

ጮ ol ነ‏ دراستنا هذه الاثار عب ألا نغفل عن الإشارة إلى الاثار الى 
وجدت 3( ኃ2ህ‏ «اليمن» الى كانت بها حضارة منذ عام ٠٠٠١‏ ق . م»ویشهد 
على ذلك سد «مأرب » الشهور . وتدل الاثار الى عبر عليها ی هذه 
المنطقة على تأثر حضارة Lo‏ بالفن امیلیی 3( الفترة ما بين عام ٠ه‏ ق . م 
إلى عامه" ق . م . ولكن بعض هذه UY‏ احتفظ بطابعه الشرق ويشاهد 
ذلك ى زخرفة تيجان suet‏ المعابد الى أعيد ULL‏ فى المساجد . 

ولقد اشتهرت قبائل سبأ بصناعة الأعمال المعدنية فكانت الالواح المعدنية 
تستعمل نى تغطية الأبواب انلشبية . كا يوجد بالتحف ds ጋ]‏ رأس من 
.3 لامرأة JS)‏ ۲۵۱) يرجع تاريخ صنعها إلى القرن الثانى الميلادى « 
ومع أن GLI‏ صنعها به شى ء من النمط الكلاسيكى . إلا أننا لا عکن أن 
نتجاهل الطابع الشرق الذى يظهر ف الوجه . 


(ነ)‏ تظهر آهية هذه المقابر قبل أن يكتشفها العالم السويسرى بدركهارت ق عام ۱۸۱۲ م 


. بوجد 5( صنماء أحد هذه الأعمدة أعيد استماله ق مسجد‎ (v) 
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صورة ملونة ድመ‏ على لوح من الحشب . 
FY,0)‏ سے × ۱۸ سم ) . መኃ‏ عدینه 
الفیوم » القرن الثانى c‏ العهد S dla JI‏ 


مصر - متحف مروپولیتان » نیویورك . 


اللا بالشالث 


إيران 


Age‏ البارئون ۲۵۰ ی . م - ۲۲۶ م 
العهد اساسا ቸቸ‏ — ۰ م 


عهید تار ረዶ‏ : 

መሠ!‏ الاسکندر الا HS‏ الوارث الشرعی للإمبراطورية الفارسية بعد أن 
قضی على الملك « داربوس الثالث » آحر ملك من نسل ملوك الفرس الا کینیین 
وحل خلفاء الاسکندر بعد موته ق سنة ۳۲۳ ق . م حل الفرس 3( حکم البلاد 
الإيرانية » وکانت هذه بداية لمرحلة من الاضطرابات سادت البلاد فرة عکنت 
إيران بعدها من العثور على زعماء جدد حاولوا باستمرار التحرر من سيطرة الغرب 
خلال فرة حکم الدولة الحلينية والامبراطورية الرومانية. 

و یرجم Sel‏ الحكام 24-1 «البارزیین Parthian‏ »إلى انس اند Bara‏ 
الذى هاجر إلى إيران ی أواخر لقرن الحادى عشر قبل الميلاد وهم يزمون 
نسبتهم إلى ملوك الفرس « الا کینیین » . وقد کون أول ملوكهم »الماك «أرساسيد 
t Arcacid‏ الاسرة ) الارساسية » فى ጄ=‏ ۲۵۰ ف . م وكان Mo‏ حكم هذا 
العهد مناوشات مع الدولة «السلوقية» الى أنشأها أحد قواد الإسكندر d‏ بابل 
وسوریا ی سنة ۳۱۲ ق . م كذلك استمرت ፌሪ Fl‏ بين «البارزین » 
والامبراطورية الرومانية الى سیطرت على ممتلكات العهد امیلیی فى القرن 30( 
البلادی . وقد سبيت هذه الحروب التتالية انحلال الدولة مما ساعد على الاطاحة 
የፍራ‏ الدولة الأرساسة فى سنة ۲۳۸ ميلادية . 


Y vY 


الفصلالاول 


المارثيون ) البارز بون ( Parthian‏ 


یعتیر قن والبارزيين € فترة انتقال بين الفن الفارسى الا (ሬዳ‏ الذى زال 
بعد الغزو الإغريى والفن الساسانی الذى استمر ظهوره ف إيران حى الفتح 
الاسلای . وقد ساعد انتشار الحاليات الاغر xa‏ فى Oly]‏ حين كانت جزءاً من 
دولة السلوقيين على انتشار تقاليد الحضارة الميلينية .و بسط الفن افیلیی نفوده 
على الاثار الى ظهرت نی هذه الفيرة ولا يظهر طابع فى خاص بالبلاد 
إلا بعد أن عکن رالبارزيون» من طرد « السلوقيين » من إيران ف سنة ۱8۰ ق.م 
iol‏ الطابع الفنى الحديد فى الظهور فى الاثار الحتلفة . 


العمارة : 

كانت الديانة رالبارزية»تقر عبادة ad)‏ النور والظلام الى كانت متبعة من قبل 
فى إيران فى عهد ملوك الفرس | الآ کینیین » فشيدوا انار افیا كل الحجرية . 
وقد عير على عاذج‌منها فى «برسوپولیس» و « نور أباد » بولاية فارس ويظهر 
ى طرازها العماری النمط المتبع فى تشييد هياكل النار الحجرية فى عصر ملول 
) الا کینبین 6. 

وباستثناء هذه اليا کل الحجرية ل يعبر فى إيران على آثار معمارية تذ کر 
من ذلك العصر وتنحصر معظم UY‏ المعمارية الى تساعد على دراسة فن 
العمار « البارزى » ى خارج حدود البلاد c‏ وقد شيدت هذه GU‏ عند ما 
GSE‏ « البارزیون » من حکم جزء من بلاد النهرین كان من قبل تحت الحكم 
Spl‏ . ووجدت هذه الاثار ی مدن « الورکاء » Assur‏ و « اشور (Assur‏ 
و «هاترا Hatra‏ » ى بلاد النهرين وی مدينة « (el (ዶቻ‏ فى إقليم 
« سیستان » بالعراق . وبدراسة هذه الاثار يتضح أن البارزيين قد ابتكروا 


ryt 


YVo 
€ نی تخطيط المدن حيث عير على آثار مدينة قدعة فى «هاترا‎ od تصميمًا‎ 
دائرة تبت من دراستيا استعمال « البارزيين » للاجر واللين‎ ta Je albe 
: کینیین» . أما تخطيط القصر فاختاف عن العهد الا ميى‎ ሣ) وف لدى‎ ዉ! 
lc ها اختى استعمال الاعدة ی حمل الأسقف ۰ وظهر بدلا من ذلك‎ 
معماری جدید ق سقف القاعات . فاستبدل فیها السقف السطح سقف على‎ 
» رأشور‎ gue ر الى عير علیها ی‎ UNI واضحا 5 فى‎ gly lia. xs شكل‎ 
وقد استمر ظهور الفن المعمارى‎ «Oly ال‎ « መኒ و رهاترا» : وتعرف هذه القاعات‎ 
البارزى فى أسلوب العمارة الساسانية فما بعد.‎ 


وقد اهم البارز بوك برحرفة 4 سطح 21)4ሠ1‏ خارف من ملاط به جص . 
وتشکل هذه الخارف احیانا على شيئة وجوه آدمية عبر على أمثلة منها فى قصر 
عدينة « هاترا » . (شکل ۲۵۲) أو على زخارف هندسية کالی عير Me‏ 
ئی مدينة « كوهى خفاچا » (شکل (Yor‏ وهذا الاسلوب ى زخرفة !)1 
جدید على الفن الإيرانى : ”ا أن استعمال آشکال لرعوس آدمية کوحدات 
زخرفية هو ابتکار « بارزی » . ولقد ظهرت عدينة « هاترا » عاذج من أنماط 
العرب المعمارية . مثل الأعمدة التصلة بالحدران . 


Case 
۱ نحت تاثيل للاشخاص  > وتعکس‎ d البارزى إنتاج کثیر‎ Oka لم يكن‎ 
الماثیل الى عبر عليها من تلك الفرة صور الاجناس 460 الى وجدت فى‎ 
عليه ى معبد فى مدينة‎ ge ومن أحسن الأمثلة تمثال من البرنز‎ : 35% ጋዜ! 
ورعا كان عثل حا كم‎ 15 J) بولاية بختيارى‎ «(Shami ኒያሴ5 ) 
45 الزى لبارزی كا تدل صناعته على مهارة‎ JUI ویوضح هذا‎ . alt 
. الزی‎ OLS حصوصا ی إظهار‎ 


ومن العاثيل الى عبر علیها خار ج حدود الدولة Jer.‏ من quM‏ خاص 


۳۷۹ 
بالك » أوثال ( حا کے Ande‏ ر« هارا ንዘ‏ شكل (Yoo‏ وتظهر فيه ake‏ الفنان ف 
تسجيل التفاصيل الدقيقة لزی املك . 


كان الفنان الارزی Gy st‏ فى النحت البارز والنحت الغائر » وتظهر 
UT‏ ۳ دلگ JI‏ على ca‏ اصخور المرجودة ف | 8 JI,‏ ونتصور هذه 
مناظر الصمد 5« Salad " 3 "m le ug Ji‏ هذه as, anm‏ 
خاصة i‏ و سدو ذلك واضحا 4 ن yell‏ . امنحونة ۴ LER‏ حجهه 4 aul‏ 
سرواك) ; وتشمل موضوعين مختلفین ( شکل (YON‏ . فیظهر ር3‏ الصف الاعل 
موضوع دیی 8( الحهة السفلى موضوع صيد الحنازير البرية ويستدل من 
نحت الاشخاص سب غير 44.53 (ሠ‏ ضء ف T Okall‏ هذه ዲ.> Ull‏ بصمة 
حاصه . 


التصوير اخداری : 

عرف البارزيون استخدام التصاوير الخدارية اللونة فى زخرفة جدران 
القاعات الداخلية መዕ‏ على جدار 3( قصر مدينة « كوهى خفاجا » عت 
عليه شخصيتان ملكيتان . ملك وملكة حيط بهما بعض أشخاص من الحاشية 
كا ሥ‏ على جدار መ]‏ به صور لثلاثة آفة فى شكل آدميين . وللاسف قد 
تداعى الكثير من هذه الحدران الملونة . 0 

o?‏ اتصاویر الحدارية الى عير عليها m d‏ آوروبس ! من فرة 
اک «البارزی»مشاهد. dake‏ وجدت على جدران معبد مشید فى القرن الأول بعد 
الميلاد » ونجد من بينها موضوعاً بصور احتفالا Spd ۰ Cus‏ راهبين برتدیان 
زا أبيض اللون بقومان ببعض الطقوس VY ERN‏ معهما شخص ثالث 


JX )‏ ۷) . ويلاحظ أن سم الأشخاص كان d‏ وضع Galil‏ . وهذا 
p Le‏ ره الاسلوت المارزی . 


"لفصل‌اثال 
العهد الساسانی 


: تار ی‎ ሓፍ 

تکون نظام شبه اقطاعی 3 إيران بعد سقوط الدولة الحا ة البارزبة» وکان 
حكم هذه الولايات آمراء من إيران يؤكدون انتسایهم إلى الاسرةرالا XS‏ 
إلى أن تمكن آمیر من مقاطعة فارس اسمه«أردشير »من التغلب على الحا کم البارزی 
ሥሙ! Uh‏ ف سنة ۲۲6 م . وعکن من تأسيس دولة جديدة تحكم 
إبران تعرف بدولة « ساسان » = وقد استمر ملوك ኔ‏ الساسانيين » 5( مناواة 
أباطرة الرومان . حى تمكن EW‏ « شاهبور الأول » من تكوين إمبراطورية 
كبيرة بعد أن هزم الإميراطور الرومانى «فالیر یان» فى موقعة« دیسا Edessa‏ » 
ی % 75 م . evo‏ من (ወ) 5) (ጋታ!‏ ازدهرت بی إيران ی العهد QUALI‏ 
إلا vi‏ | تتمكن من الوقوف ی وجه الغزو الإسلابى الذى استغرق الفرة من 
عام VEY‏ م TOV‏ م . 

كان سقوط أسرة أرساسيد وإحلال الساسانيين محلهم . بداية لعصر جديد 
ازدهرت فيه Cake‏ الفنون الإيرانية» ولقد Jol‏ ملوك الس سان امهم من جد لهم 
ael‏ «ساسان » كان بشغل وظيفة رئيس معيد Anahita Lali » ABY‏ « 
فى إحدى الولايات الإيرانية فى عهد ملوك أسرة أرساسيد . وليس من شك أن 
رالساسانيين» ورثوا كثيراً من التقاليد البارزية Uc‏ استمروا ی اعتناق البادی 
الدينية المعروفة فى 31/1 . | 


العمارة : 


حا كى رالساسانیون» «البارزيين»» واقتبسوا طر يقتهم ق العمار » وظهرت 
العناصر البارزية المميزة فى تصميم المدن والقصور » فترى أن الملك « أردشير» 


TYY 


YVA 
€ مؤسس الدولة الساسانية قد أخذ عن البارزيين نظام تخطيط المدن المستديرة‎ 
: فشید مدينة مستديرة حصنة فى «فیر وز أباد» على عط مدينة «هاترا» «البارزيه»‎ 
المستطيلة فبی لنفسه قصرا من الحجر مستطيل‎ 2ታዉዳ) عن أسلافه فكرة‎ pu ሆ 
بالایوان على هيئة قبة نصف‎ 89) all الشكل - وظهر سقف القاعة الكبرى‎ 
القاعات مكانها خلف الإيوان . وتظهر باخدراد‎ xa deb . كروية‎ 
الداخلية لهذا القصر حنيات ذات عقود منحنية وتوجد فوق هذه العقود زحارف‎ 
. (YOA بارزة من مادة جصية يظهر ی تصميمها الطابع المصرى (شکل‎ 
الساسانیین , أن يقوموا بتشييد قصور جديدة هم عجرد‎ SA كان من عادة‎ 
ملوك الساسان قصراً‎ GE » الحكم . فشيد الملك « شاهبور الأول‎ De 
الواقعة ی منتصف الطريق بين مسقط رأسه‎ , | Bishapur ) ሃሬ. » gal 
فارس المنطقة الوحيدة ف‎ SY, وتعتبر‎ . wCsesiphon فارس والعاصمة « تسیقون‎ 
إيران الى لم بظهر نى فنونها طابع الفن امیلینی وذلاث لوجود آثار من العهد‎ 

p y^,‏ ۽ 5 مدن )36 ህ‏ : باسرجداي و پرسوپولیس 

ولا بظهر آیاحتلاف فى تصميم قصر بيشابور عن القصر السابق فالا يواد 
هو al‏ قاعة ؛ ف القصر : صقفه على شكل نصف كرة . فا وجد بجدران هذه 
i ac Uli‏ بعة وستون حنية ( شكل ۹ ) ويغطى جدران القاعة والحنيات أفاريز 
من الملاط بها زخارف هندسیه ونباتية بارزة يظهر فما العط افیلیی J)‏ 
(ኛነ‏ على أن هذا العصر ظهر فيه أسلوب جديد BSS‏ أرضية GE‏ 
فبری أرضية بعض القاعات مخطاة بالزلط الملون نى أشكال زخرفية بدو وكأنها 
سجاد . وتكون هذه الزحارف نوعين من الوحدات . فى الحزء التوسط توجد 
صور لسیدات‌من القصر وراقصات وموسیقیات ر اوحة ملونه رقم ۸ آما وحدات 
الاطار itt‏ الملاصق للجدار فهی عبارة عن وحدات هندسية أو رعوس 
لنساء ورجال ን‏ شكل ር ገነ‏ .وفكرة عمل زتخارف برعوس آدمية لا تظهر فما 
الأعناق هی أسلوب dU) Gob‏ ۸ يعرف فى بلاد الإغريق أو الرومان . 





)1( بيشابور تعى شابور ፍሬ!‏ . 


۳۷۹ 


ten‏ هذا الاسلوب ویظهر ی مصر ی الفن القبطی (شکل ۲6).ورعا 
برجم هذا التأثير إلى فرة ቃሥ‏ الساسانيين لصر فى أوائل القرن السابع الیلادی. 

على bol‏ يقة تغطية الارض بزخارف من الحصى والزلط الملون لم تكن ايرائية» 
بل آخذها الساسانيون عن الرومان الذين استعملوها بکرة فى أرضيات قصو رهم 
وحماماتهم . وی الغالب أن هذا العمل قام به عمال من أنطاكية الرومانية حيث 
عير $ هذه المدينة على آرضیات مغطاة بالفسيفساء مزخرفة Eur age‏ 

وقد JB‏ اط العماری التقلیدی لتشد yal‏ ) مسي طاراً على اعمارة 
TERRI‏ كل القصور فلا cabs‏ نظام تخطيط قصر j dude‏ تسیغون» 
vay JS)‏ )عن‌القصور اسابقة ۰ وتظهر بالواجهة زخارف مكونة من أعمدة 
متصلة بالحدران وفتحات کاذبة . ویتمیز مدخل القصر بعقد مستدیر یتوسط 
الزخارف الوجودة بالواجهة . وقد اقتبس الساسانیون من الرومان طريقتهم d‏ 
زحرفة واجهة الشیدات بصفوف من الفتحات الكاذبة وأنصاف الأعمدة . 

و يتضح من دراسة الاثار السابقة أن الساسانيين انحصر Bole!‏ ی a>)‏ 
القصور على عمل زخارف بارزة من الملاط መኔ‏ على b + obw‏ 
رظهر وا Tes Ual‏ بالتصاوير الحدارية : ومن الحالات النادرة الى أظهر 
[ፌሪ‏ الفنان الساسالى معرفة de‏ الفن صورة وجدت ى قصر عدينة 
) سوسا » شيدت جدرانه باللبن » ومن om‏ الباقية صورة جدارية لوضوع 
بصور صيد الیوانات البرية - ويظهر ف الصورة فارسان مرسومان orl‏ 
الطبيعى يرتدى أحدهما Č ፤‏ لونه وردىموشى بخيوط من الذهب . ومن آمامهما 
حیوانات الصید تلود بالفرار و بظهر هذا المنظر فقوف أرضية زرقاء : Cos‏ 
تاريخ هذه الصورة إلى النصف الأول من 3,3 الرابع بعد OAM‏ ؛ 3( فيرة 
حكم اللك وشاهبور TE]‏ . والظاهر أن هذا SM‏ كان معجا بهذا الأسلوب 
ی تخرفة القصور" ' حیث عير de‏ قصر من عهده به تصاوير جدارية ملونة 





(ነ)‏ ذکر نى الکتب الرومانية أن ضابطاً Gly,‏ من أصل اغریی امه« إميين مارسلین » ذ کر 
أن قصور الساصانیین كانت تغطها التصاو ير الدارية اللونة عواضیع الصید » وقد عاصر هذا الضابط 


۳۸۰ 


فى مدينة « إبوان کارکا » الى شیدها بعد أن دمرت مدينة « سوسا » . 


النحت الکامل : 

تشير الأثارة البى re‏ عليها فى إيران alo.‏ الحكم الساسانی إلى أن 
الملوك الساسانيين ۸ بعتنوا بقن النحت الكامل » U- aal,‏ الفنان فى الحالات النادرة 
إلى عملية فى النحت تتوسط النحت البارز والنحت الجسم : وظهر هذا الأسلوب 
فى جدار صخرة نی جهةهتاكى بستان» يظهر فيها نحت بارز من سطح NAAN‏ 
يصور الملك ممتطيا جواده » ፡ ( ሸኻኛ SS)‏ ويرجع تاريخ هذه الصخرة 
إلى القرن الخامس الميلادى : والتمثال الساسانی الوحيد الذى نحت نحتا كاملا 
pr‏ مكملا للعمارة وهو عتال S‏ «شاهبور»ء فنلاحظ أنه نحت بى دعامة 
الكتلة الحجرية الى تحمل سقف مدخل أحد الكهوف المنحوتة فى الصخرة 
( شكل ges (ኛገዩ‏ ارتفاعه سبعة أمتار . ولا بدل نحت التمثال على مهارة 
ولو أن به محاولة لتوضيح زى الملك . وكانت هذه الكهوف تنحت فى صخرة 
ابل ۰ ليوضع فیها مخلفات LI‏ بعد أن تتعرض لأشعة الشمس d‏ أبراج 
أو أماكن فى أعلى fal‏ . وتجمع العظام فىتوابيت بعد أن يتحلل الحسد لتوضع 
فى هذه الكهرف أو فى مبان تحت الارض . 


النقوش اأبارزة : 

اتخذ ملوك رساسان» أسلوباً منفرداً فى تسجيل أحداثهم التاريخيةء فاختاروا 
لذلك الصخور العالية الموجودة نى بلادهم ليسجلوا عليها بنقوش بارزة 
الأحداث افامة الى حدثت فى فرة حكمهم : وكانت الناظر تشغل مساحات 
كبيرة على سطح الصخور. وتنحصر المواضيع ى المثول أمام 4ሣ‏ . كما أن 
ns‏ كان بصو ر المعارك الى انتصر فما الاك . 

ومن المواضيع الدينية اآیی عر عليها فى ዝሎ‏ « ناكشى رستام » القريبة 
من « برسو پوليس » نقش يصور CUM‏ أردشير » ممتطيا جواده » يتقبل 


YA 
ويعده بالانتصار‎ » EH يقلده مقاليد‎ (ራቭ) » البركة من الإله « أهو ر مازدا‎ 
41 إلى انتصار‎ SUI اعدائه. وترمز صورة الاشخاص الذین تطؤهم اقدام‎ (ሠ 
(Ye على إله الشر وانتصار الملك على أعدائه رشکل‎ መሠ! 

ad,‏ كان لنجاح « شاهبور الاول u‏ ف الانتصار على الإمبراطور 
| قالير يان ( الرومااى Mi‏ ظاهر 2 الا همام‌بتسجیل هذا Aa‏ التارحی ድመ‏ 
عل لق መሥ‏ ر ==« 4$ T‏ إدراد. (goed ( ۴ «ሠ‏ رستام Nakshi—Rustam‏ 
أحدها يصور الملك [ክር‏ جواده ومن أمامه الامبراطور JE‏ 315 راكعاً 
ገገ JM)‏ ) ويظهر فى الصورة حاشية وجنود الملك الساسانى . 


ويستمر ظهور مواضيع انتصار الملوك الساسانيين على الصخور حى 
نهاية حكمهم . وقد اختار معظمهم. الصخور الى نحتت بها مقابر الماوك 
Vy‏ کینیین» لتسجيل هذه الناظر :وعرفت شخصيات اللولك احتلفة عقارنتها 
بصورهم المنقوشة على العملة الفضية الحاصة JR‏ منهم وكذلك بغطاء الرأس 
الخاص بکل منهم فقد كان Lia‏ الغطاء بختلف اختلافا طفیفا بالنسبة لكل 
ملك مهم عن سواه فى age‏ المانية والعشرین ملكا الذين حکموا إيران . 

ومن المواضيع النادرة الى ظهرت ف هذه النقوش ፡‏ موضوع صيد 
الحيوانات ል]‏ به الذی Ao‏ على سطح جدار مغارة ی جهة «تاکی بستان » 
و يرجع تار بخه إلى yl‏ عهد الدولة الساسانية. وقد رسم الملك GUI ነ ሥሠ‏ 
فى هذه الصورة ثلاث هرات ٠‏ فى اللحهة اليمنى العلوية يشاهد ممتطيا جواداً 
ویقف من خلفه تابع حاملا مظلة تى اللاك حرارة الشمس kné‏ تراه على اليمين مرة 
أخرى بصطاد الغزلان » وی الحهةاليسرى نشاهدهف قارب .صو باسهامه إلى الحنازير 
البرية ( شكل ۲۹۷ ር‏ تصحبه قوارب بها عازفات . ويلاحظ : ی هذه الصورة 
أنها نقشت ببروز ረ ኤሙ‏ :وذلك خلافا لما كان Gee‏ فى الناظر الاخری. 


الفتون التطبيقية : 
ازدهرت نى Ole)‏ نى هذه الفترة صناعة الأوانى والأطباق الفضية ونقشوها 


YAY 
عناظر تعکس الرخاء السائد فى القصور . ها توضح حب الحكام للاستمتاع‎ 
بالحياة : وقد غطی بعض هذه المصنوعات بطبقة من الذهب ها رصعت بعض‎ 
وتأخذ مواضيع الحفلات مكان الصدارة » فيظهر‎ . ic الأطباق بالأحجار الکر‎ 
( ۲۰۸ هذه الأوانى مضطجعا على أريكة ومعه الملكة ( شكل‎ ጋሬ لمك نى‎ 
۰ مواضيع تدل على ولع ملوك الساسان بصيد الوحوش‎ Cal ويسجل الفنان‎ 
جواده ومن أمامه حيوانات الصيد احتلفة تلوذ‎ Clee اللك تارة‎ bs 
بالفرار . كما يوضح بعضها شجاعة الملك وهو يصوب سهامه على الاسود‎ 
ويظهر ببذه الصورة التأثير الأشورى ظهوراً‎ (YM المهاجمة ( شكل‎ 
الاحیان بعناصر نباتية ف‎ ጩጩ ملحوظا . وقد استعان الفنان الساسانى ی‎ 
زخارفه لتسجيل مناظر مرحة من القصر . ويظهر ذلك واضحا فى إناء‎ 

فضی يظهر عليه نمش لرافصه قصة شكل ). 


ir 


عرز الفن الساسانى ٠‏ بظهور وحدة حيوانية ى زخارفه ورثها عن Jed!‏ 
السابقة . فترى Ghee‏ خرافبا . نصفه GLY‏ أسد مجنح. al! s‏ ذيل 
طائر . ویکتر استعمال هذه الوحدة الزخرفية فى الفن الساسالى فراها و 
الخارف الحصية البارزة .كا تستعمل نی زخارف الانسجة الى تفوق الساسانيون 
فى صناعتها لدرجة JSS) Res‏ ۲۱۷) . وكان ملوك العرب بستعینون 
عصانع النسیج الساسانية فانتشر ظهور الوحدات الساسانية فى الزحارف ال موجودة 

ی اليج یی وى زی ملوك الغرب ( شكل ۲۷۲) وتأثر التساجون ی 
p‏ بهذه الوحدات خصوصا ى العهدین القبطی : والاسلای . 

وترجع أهمية الفن الساسالى إلى إمداده الفن الاسلای بكثير من عناصره : 
وقد اقتبس الفنانون ف العهد الاسلامى كثيراً من ab‏ ضيع الساسانيةء وظهر ذلك 
بوضو ح فى الاثار الى عنر عليها من العهد العبامی تى بغداد ۰ والعهد الفاطمى 
ی was‏ . 
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و le‏ فى اللاط الساسانى » وحدة زخرفه 
ملونة وجدت بأرضية مغطاة بالفسيفساء فى 
قصر مدينة نيسابور من العهد الساسانی 
ሠ!››ህ‏ - النصف الثانى من القرن الثالث 
الملادى — طهران . 


مراجع با dal}‏ العر du‏ 


- فن التصودر المصرى القدم - تألیف نينا دیفر‎ ١ 
مراجعة أحمد یوسف--‎ QUE gall ترجمة الدكتور حسن صبحى بكرى --- عبد‎ 
. مطعة دار افلال‎ 
الحياة اليومية فى مصر القدعة - تأليف ألن شورتر‎ y 
. ترجمة دكتور ميخائيل إبواهم — مراجعة محر م کال — مكتبة الا نجاو‎ 
. مصر ومجدها الغابر — تأليف مرجريت مرى‎ ۴ 
۱۹5۷ البيان العرلى‎ xd  مهاربإ ترجمة حر م كال مراجعة نجيب ميخائيل‎ 


. الاداب‎ AS  ةناقرز الحضارات المصرية فى فجر التاريخ — الدكتور‎ ٤ 


© 


— على هامش التاريخ المصرى القدم — عبد القادر Byam‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية - 
5 ديانة قدماء الصر بین- تأليف الأستاذ استیندرف 
تعریب‌سلم حسن — مطبعة العاری ۱٩۹۲۳‏ . 
- مصر القدعة - تأليف سلم حسن ۳ آجزاء.. مطبعة كوثر . 
ለ‏ -- مصرالفرءونية ‏ آحمد فخری - مكتبة الانجلو ۱۹۵۷ . 
ላ‏ ی موکب الشمس - الدکتور أحمد بدوى ‏ مكتبة ፍፌ‏ التأليف والنشر ۱۹۵۵ . 


< 


. انتصار الحضارة وتاريخ الشرق القديم — تأليف جيمس هيرى برستد‎ - ٠ 
. ترجمة الدكتور فخری — مکتبة الانجلو‎ 
. مدخل إلى عام الآثار- تأليف السير لبونارد وولى‎ ነ! 
٠ أبو بكر دار سعد  مصر‎ gill ترجمه حسن الباشا  مراجعة عبد‎ 
الحضارتان البابلية والاشورية — تألیف دیلابورت‎ — oy sell بلاد ما بين‎ — ۲ 
. ترجمة محرم كمال -- مراجعة د . عبد المنع أبو بكر‎ 
بكر‎ gh حضارة مصر والشرق القدیم - تألیف محمد أنور شکری عبد النعم‎ - ۳ 
Y^ 
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